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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين 
وإمام المرسلين» واآله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين؛ أما بعد: 

مذ التقيهة الأسكي ةن الأمتل الا والاهاين المتين 
الذي تقوم عليه دعائم الدين . 

والمؤلفات في أصول الإيمان ‏ على منهج أهل العنة 
والطاط له مي 4 وفك" فنع تعد عاجة” النايق. إلن 
تعليمهم حقائق التوحيد ومبادىء الدين. 

ومن هذه المؤلّفات: رسالة صغيرة الحجم» كبيرة النفع» اشتهرت 

باسم: «الأصول الثلاثة وأدلّتهاء» كتبها صاحب النهضة الإصلاحية 
في شبه الجزيرة العربية الشيخ محمد بن عبد الوهاب» المتوثّى 


سنة ١"‏ ؟اهلب رحمه الله تعالى . 


وقد اشتملت على الأصول الثلاثة التي يتوقف عليها سعادة 
المسلم في دنياه: ونجاته في أخراه. 

وهذه الأصول هي : معرفة العبد ربه» ودينه» ونبيّه محمدًا يلك 

وقد كتبها بألفاظ سهلة؛ واستدلٌ لكلّ ما أورده بأدلة القرآن 
الكريم وسنّة سيّد المرسلين يَكلِ. 

وتَوَحَى في تأليفها السهولة واليسر لتعليم عامة المسلمين» 
وليسهل حفظها على صغار الطلبة. 

وقد انتشرت هذه الرسالة الصغيرة» وعَمَّ نفعهاء ودرّسّت في 
المساجدء وقرّرّت في المدارس . 

وَطبِعَتْ عدّة طبعات» منها طبعة مكتبة المنار سنة 4٠0‏ 1ه 
بإشراف العلاّمة الشيخ محمد رشيد رضاء ومنها طبعة المكتبة 
اللنقوية موف ايها تلقانت يسيرة للشيخ محمد منير آغا الدمشقي» 
ومني 1 دار المعارف بمصرء بمراجعة وتصحيح العادّمة أحمد 
محمد شاكر . 

وممن شرحها وعلَّق عليها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم 
التجدي + - المتودي سنة 197هء والعلمة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن بازء وصدرت الطبعة الأولى سنة 414١ه‏ عن دار المسير 
فى اللروافى تن امد والعلآمة الشيخ محمد بن صالح 


سا لد 


العثيمين» وصدرت الطبعة الرابعة سئة 414١ه‏ عن دار الثريا في 
الرياض في 1١١58‏ صفحة. 

فصق لتنج هله الرسالة*أبعا العلاقة الشيع “محمد الطريب 
الأنصاري المدني» المتوفّى سنة 157١هء‏ ورَتَّبَها على طريقة السؤال 
والجواب؛ ليسهل فهمها وحفظها بيسر وسهولة. 

وفي حديث جبريل المشهور في بيان الإسلام والإيمان 
والإحسان دليل واضح على هذه الطريقة المثلى في التعليم» فكان 
جبريل هو السائل البصير» وكان النبي يلِِ هو المجيب إجابة العالم 
الخبير» وفي بعض روايات الحديث قال يكِ: «هذا جبريل أراد أن 
تعلموا إذا لم تسألوا». 

قال الأنصاري في مقدمة رسالته : «فْرَتَبتُها على السؤال والجواب ؛ 
تسهيلاً على ضعفة الطللاب» ولأشارك مؤلفها في الأجر» ولو بأضعف 
الأسباب» وسمّيته: «تسهيل الوصول إلى الثلائة الأصول» . 

رَنَبَ الأنصارييٌ هذه الرسالة عندما كان مُدَرّسًا لعلم التوحيد في 
مدرسة الملك عبد العزيز آل سعود في المدينة المنورة. 

وطبعت هذه الرسالة في المطبعة الماجدية بمكة المكرمة سنة 
١ه‏ في ”١‏ صفحة» ومجموع الأسئلة فيها 45 سؤالاً . 

ثم طبعت عدّة طبعات دون تعريف بِمُرَتبهًَا العلامة 


سن ك/ا د 


الأنصاري. ودود اهتمام بشرحها والتعليق عليها 

وقد رأى ة قسم النشر بدار نور المكتبات الاهتمام بهذه الرسالة 
والارتقاء بها؛ لتكون مناسبة لمستويات عليا لطلاب تحفيظ القرآن 
الكريم ومعاهد العلوم الشرعية. 

فلا يكفي في دراسة هذه الرسالة مُجَرّدُ الحفظ دون فهم لما فيها 
من أدلة كثيرة من الايات القرانية والأحاديث النبوية. 

ايم ادر إلى الأستاذ الباحث الشيخ مَجْد مكي 
وَقَقَهُ الله يك القيام والغناية ايهنه: الوسالقة :وركنا يق ادر حمة ٠:‏ موي 
لمؤلفهاء وشرح مُفَصّل لأَدلَتا وتعليق نافع عليها. 

فقام بالمهمة المنوطة به أحسن .قيام» فَتَرْجَم لمُرَئبها الطيب 
الأنصاري» وقابل الرسالة على الأصول القديمة المطبوعة التي أشرنا 
إليهاء وَعَلَّق عليها تعليقات ضافية» جديرة بأن تسمّى ب «تحقيق 
المأمول في شرح تسهيل الوصول». » فجزاه الله تعالى : خير الجزاء . 

ثم وقف أثناء شرحه لهذه «الأصول» على نظم لها بعنوان 
«تسهيل الحفظ والوصول» للعلاّمة ليخ عمر البري المدني» المتوفّى 
سنة 7١اهء‏ وهو من تلاميذ المولف الأنصاري, فقام بترجمة 
الناظم والتعريف به واعتنى كذلك بضبط المنظومة» وشرح غريبهاء 
والتعليق عليها. 


وهاتان الرسالتان تمثّلان طريقة من طرق الكتابة في المناهج 
المملهية لق كافك ادوس مكل اعفد :شي سمو ةق نذا دمن 
المملكة. 

فرأينا إحياءَ هاتين الرٌسالتين؟ إحياءً لآثار بعض علماء المدينة 
المنوّرة من روّاد التعليم الأوائل» وإبقاءً لتلك المناهج التعليمية» 
وتعميمًا لفائدتها. 

وإذ نقوم بطباعة هاتين الرسالتين» نرجو أن تحققا الغاية منهما 
في تثبيت أصول الإيمان في القلوب» وترسيخ مفاهيم العقيدة في 
العقول» لتتحوّل هذه المعاني إلى حقائق تتمثل في الأخلاق 
والعاوة ولا تكون مُجَرّد كلمات تُرَددُ دون فهم لمعناهاء أو عبارات 
انين فشن دراه . 

تسا ل ابلة سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الشرح المبارك» وأن 
يجزل لشارحه الأجرّ والثوات» وأن يوققنا لخدمة كتابه الكريم» وسُنَة 
مَن هو بالمؤمنين رؤوف رحيم» عليه أفضل الصلاة والتسليم . 

والحمد لله رب العالمين. 


دار نور المكتبات للنشر والتوزيع 


لأس امسا )| لظ )١(‏ 
عد اليب لانصاري 
ا مولود سئة 197 راشرق سنة 79 
يمه اله قصال 


امه وسسنه : 

و الناكنة ازاك مقرو على ليد دايأ برج انعم دين 
الزبير بن محمد الصالح بن محمد البشير » وينتهي نسبه إلى قبيلة الخزرج من 
الأنصار » وقد نرَّحَ أحد أجدادو من المدينة المنورة إلى بلاد المغرب » وبعد 
تحوال في تلك النواحي استقرٌ ببلدة "السّوق" المعروفة في معاحم اللغة 


)١١‏ مصادر ترحمته : ترحمته في مقدمة كتابه : "الدرة الثمينة في النحو" المطبوع في 
المطبعة الماحدية .مكة سنة ١704‏ بقلم تلميذه محمد علي الحركان » و"الأعلام" 
للزركلي ” : ١7‏ ؛ ومقالات تلميذه وابن عمه العلامة الأديب عبد القدوس 
الأنصاري في "محلة المنهل" السنة السادسة » عام ١57٠‏ » وتصدير كتايه: "اللآلئ 
الكمينة في شرح الدرة الثمينة" بقلم تلميذه الشاعر الأديب الأستاذ ضياء الدين 
رحب »ء بعنوان: "التربية الخلقية في أسلوب شيخنا المؤلف" صفحة : ن-ش » 
وتصدير وتعريف بقلم تلميذه الأستاذ عبد القدوس الأنصاري » صفحة : ت- رز » 
ومنه استقيت أكثر المعلومات وكتبتُ هذه الترجمة . 

00 الاسم الَّذِي سمّاه والده إسحاق كَانَ هو "الطيب" فقط » وبعدما تتلمد على الشيخ 
المحمود » أضافّ هذا إلى اسمه الأصلي اسم (محمد) فصار اسمه المشهور يعدها هو 
"محمد الطيب". 

كت 


العربية بهذا الاسم والممئدة ف الصحراء الكبرى بشمال إفريقئّة , 
والقريبة من ساحل نهر النيجر”" . 
ولادته ونشاته : 

ولد الْتَرْحَم في موضع يقال له (المراقد) من الصّحراء الكبرى » في شهر 
صفر سنة 1557 » ونشأ ف كفالة والده إسحاق » ف غايةٍ من الصّيانة 
ومكارم الأخلاق » وكان والده من أَجلَةٍ العلماء في عشيرته ؛ وكانت له 
مكانة مرموقة يينهم . لما تلّى به من العلم والورع والزهد في الدنيا 
ونوك والدماسنة 105 »راحب الوحتواق السابعة من الفمن »قفا :فى 
حضانة والدته » وقد حفظ القرآن الكريم على خخاله الفقيه الشيخ محمد بسن 
أحمد ‏ م اعتنى بطلب العلم فصبر في طلبه » حَشَى برع في كشير من 
العلوم » وكان للبيئة التي وَلِدَ وبي فيها أثرٌ بارز في سرعةٍ إتقانه العلوم , 
لاسيما علوم العربية » وبالأعص منها القواعد النحوية . 


)١(‏ وقد شاء الله لتلك المدينة العامرة بالمساحد » وحلقات العلم أن تخرب على يد 
بعض الطابعين » فنشتت شمل سكَاتها » وتفرقوا فيما حوها من البقاع ؛ وككان 
خُلهُمْ من العلماء وطلبة العلم » ؛ فغلب عليهم لقب السُوقيّين بَعْدَ ذلك تمييزا لَىُ: 
بالنسبة إلى البلدٍ الذي نزحوا منه » وكان ما حدث لمدينة السسّوق من خحرابي في 
غضون القرن الحادي عشر الحجري . 

مك كد 


وعلى عع قر دن النشاء فض تلاك العم برهو اين 
عشرين سنة » فنفعّ أهلّ ذْلِكَ القطر» وعلا مَحَدّهُ » واشتهر ذكره. 


م 


شيوخه : 

وقد تلقى العلوم على عدَةٍ مشايخ » في طليعتهم خاله وابن عمه 
امحدث الشهير الشيخ المبارك بن محمد المحتار الأنصاري » أحذ عنه الفقه 
المالكي » والنحو واللغة » والحديث » والتفسير » ومنهم أحمد بن عبد 
الحادي . قرأ عليه علم المعاني » والبيان » والمنطق » وتذاكر معه في 
الأصول » ومنهم علامة المعقول الشيخ أحمد بن الأحمر » دَرَسَ عليه علم 
الأصول » ومنهم المحدث الشيتخ محمد الأمين » أذ عنه بالإحازةٍ الكتب 
الستة » وغيرها من كتب السّنة » وكلٌ هؤلاء من عشيرته الأقرَبين. 

ومن مشايخه : النحوي الصّرفي الفقيه إبراهيم بن محمد اليحيوي » 
والناسك محمد أحمد بن زين العابدين اليحيوي ؛ والشيخ المحمود بن محمد 
السوقي » والشيخ أحمد بن الشمس رحمهّم الله تعالى » وقد أحازوه قبل 
هجرته إلى المدينة المنورة . 

وأما مشايخه في المدينة المنورة الذين أجازوا له بعد هجرته : 
فالعلامة امحدث الشيخ محمد بن جعفر الكتاني الحسين الفاسي المولود سنة 


”و ل 


(175؟١)‏ والمتوفى سنة )١145(‏ » والعلامة الصوفي الزاهد الشيخ أحمد 
ابن الشمس الشنقيطي ثم الفاسي المدني » المتوفى سنة )١8817(‏ »ع 
والعلامة المشاوك ألفا”'' هاشم الفوتي ثم المدني المهاحر » المولود سنة 
)١١87(‏ » والمتوفى سنة )١749(‏ » وكان الشيخ محمد الطيب 
الأنصاري يقتصر على أسانيد هؤلاء الثلاثة إلى مؤلفي الكتب السبعة”" . 


جهاذة وهجرته : 

احتلت فرنسا بلاده احتلالا عسكريًا » غائيماً » فقام مع قومه 
عقاومتها بمّا في إمكانياتهم من عتاد غير متكافئ مع عتاد الغزاة 
الطايعين » وقد استَبْسّل المرَجّم له في إحدى المعارك الكبيرة الْتِى خاضها 
ضد البيوش الفرنسية الغازية » فامتطى فرسَّة » وعبأ بندقيّنَةُ » وأغارَ مع 
المغيرين على سلاح المدفعيّة الرابض في حبث هنالك » فسلط هؤلاء عليهم 
قنابل مدافعهم المدَوٌيّة » وحصدوا منهم نفرا استشهدوا في سبيل الله : 


. كلمة ( ألفا ) معنى الشيخ أو العالم باللغة الفوتية‎ )١( 

(1) وأروي بالإحازة عن الشيخ الطيب رحمه الله تعالى من طرق كثيرة» منها : إحازة الشيخ 
محمد بن علي بن محمد ثاني المدرس ف المسجد النبوي بلمدينة النبوية المشرفة » عن 
شيخه العلامة الشيخ محمد بن علي بن محمد الحركان النجدي أصلاً المدني مولدًا ومنشاً 
وا عاسم ل رجه الله تعال» عن شيعه العلائة الحتى عيمن الظيي الأنضاري:. 


اع ب 


وقئل المجاهدون من وَصَّلت إليه نيران بنادقهم » ونصالٌ سيوفهم » 
ورماحهم من الفرنسيين. 

وفي إبان احتدام المعركة صُوََت طَلقَة من مواقع الفرنسيين القريبة 
يكزا انهف فقا يك 11 اراق تو اسان © سنا عي نيا يدها 


1 0# رع > 
أصيب بعيار ناري آخخر في لحمة ساقه » ووقع مَُضَّرّجا بدمائه » وَمّاهو 


5 


إلا أن محَهُ صديقٌ له . حَتَى ونب من فوره إليه » واحتضنه » وحمل على 
فرميه بين أزيز الطلقات ودوي القنابل ؛ وأنقذه الله من موت محقق. 
وبعدما أحفقت هذه المعركة الكبيرة في القضاء على اليش الفرنسي 
المستعمر » أجمعوا أمرهم على الهحجرة حماية لدينهم » وتركوا أمواللهم 
وأقاربهم هناك » وقدموا إلى المدينة المنورة. 
هجرته إلى المدينة المنورة : 
هاحر إلى المدينة المنورة سنة ١7375‏ مع أسرته وبعض بين عمومته 
وبصحبة شيخه الشيخ المحمود بن محمد السّوقي رحمه الله » ومن أبناء 
عمومته الذين صحبوه في ال هجرة: صنوه وابن أخته؛ القاسم بن محمد 
رهه الل تحال يكذ أن أقافوا”وعكه اللكرقة رهاء شي ونفيض السة 
وقد استقرٌ المحم له في المدينة المنورة منزوياً عن الناس » معتكفا 
قلق العنادة وامنقوه "اماعط باعل تله وعلحة» لد المتميف ؟ 
ويلتزم ذكر الله وتلاوة القرآن » وما زال ذلك ديدنه حتى قامت الحرب 


2 1 


العالمية الأولى » وكان هو وأقربازه وشيخهم يقيمون في إحدى دور محلة 
"ذروان" » وتتابعت وفيات بيٍ عمومته من جراء الجوع المتفة 2 
والحصار الكارب » وف طليعة المتَوَفِين : الشيخ المحمود بن محمد السوقي » 
فألقى عليه أعباء كفالة اليتامى الصغار الذين تركهم آباؤهم من ورائهم 2 
وقد نهض بالعبء الثقيل على خير ما يرام . 

هحرته إلى مكة المكرمة : 


ثم رأى أن يرحل بهم إلى مكة قبل أن يغتاللهم الجوع والمرض » وسار 
من المدينة مع جمع من أهلها » وقد أقام ممكة بحي القشاشية , المجاور 


رجوعه إلى المدينة المنورة : 

وما كان إلا أن يؤذن بانفراج الأمر في المدينة المنورة حتى يسارع في 
العودة إليها بعد غياب عشرة أشهر عنها . 

وعادت الأسرة إلى المدينة » وأناحت القافلة في الحارة "الرومية" ع 
ونزل الشيخ ومن معه في دار الشيخ محمد النجار ؛ ثم ايتددأ في إعطاء 
أبنائه الصغار وبعض تلاميذه الدروس الأولية في ركن منزو بالممسجد 
النبوي . 


ومن أوائل التلاميذ الذين لازموه وأحبوه الشيخ عمر بري”" , 
وصديقه إسماعيل بن مصطفى حفظي”" . 

وقد أدرك الشابان المقبلان على دروس الشيخ مدى حاجتهما إلى 
التزوّد من علومه بنصيب وافر » وخاصة في علوم العربية . 

فى عيده وفع قاف ل انس اماد اس 0 د 
وصّوب » وعَمَرَتْ حلقة تدريسه بال مسجد النبوي بناشئة المدينة وشبابها , 
الذين أصبح الكثيرٌ منهم علماءً وأدباء ونضياة اظيا على طلب العلم 
لديه » وانتقعوا بِعِلَمِهِ وحن أسلوبه . 


)١(‏ من أخمص تلاميذ الشيخ محمد الطيب » وقد مدحه في كثير من أشعاره » وستأتي 
ترجمته بعد قليل . 

(؟) قال الأستاذ عبد القدوس الأنصاري في المنهل » السنة ( /ا ) » ص 47٠١‏ : "عرفت 
الصديق الكبير » والمربي الإداري الحازم إسماعيل حفظي أول ما عرفته في حلقة 
الدرس أيام أواسط الحكومة الحاشمية » حيث انتنظم في سلك طلبة شيخنا العلامة 
محمد الطيب الأنصاري » فكان من أثبت التلاميذ ثبانًا » ومن أنحبهم نحابة » ومن 
أوفاهم وفاء » قرأ على الشيخ العلوم العربية قراءة استيعاب وانتفاع » وقرأ غيرها 
من العلوم الدينية ... وكان رئيس ديوان إدارة المدينة المنورة ... وكان من ذلك 
الوقت إلى أن توفي مثال الوفاء النادر لهذا الشيخ الذي تلقى عليه العلم » ومثال 
الوفاء النادر لزملائه من طلبة الشيخ" . توفي سنة 55+١ه‏ - 1949م 
- رحمه الله تعالى - . 


زواجه وأولاده : 

اقتزن الشيخ في صدر شبابه بإحدى بنات عمّه » ثم فارقها حينما 
أزمعَ على المهجرة » ثم تزوج بعدها بنساء أخريات في المدينة ورَزقَ من 
أغلبهن بنِينَ وبنات , لاقوا حتفهم ف صغرهم , نم اقزن بزوجته الأخيرة 
عائشة بنت الشيخ علي شويل » وقد توفي عنها بَعْدَ أن أنحبت له ابتيه 
عبدالرج. 00 وأم سلمة . 
علومه : 

كان إماماً في كل فن وعلم من فنون النحو واللغةٍ والييان والمنطق » 
ومن علوم التفسير والحديث والفقه والأصول وغير ذلك ؛ وكان على 
منهج السنّلف الصالح في العقيدة » وعلى مذهب الإمام مالك في الفقه ؛ لا 
يتنصّل من هذه المذهبية » ولكنه يتلمّس الدليلَ في الحديث »؛ ويسيرٌ وراءً 


الأرجح حجة والأقوى دليلا » ولو في غير مذهبه » وهو على درايةٍ تامة 


» وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية بالمدينة المنورة‎ » ١7554 ولد في المدينة المنورة عام‎ )١( 
وحصل على الدكتوراه من جامعة ليدز » ودرّس في جامعة الملك سعود , وله عناية‎ 
. بالدراسات التاريخية الأثرية » وهو الآن عضو مجلس الشورى حفظه الله ورعاه‎ 
. ١5١-1١١1 : 9 انظر ترجمته ومسيرة حياته في "الإثنينية"‎ 


بالمذاهب الثلاثة الأخر» فكان يُدَرّس فيها ويف » وقد درس تلميذه 
محمد علي اخَرْكَان الفقهَ الحنبلي بأكمله » حَتَى أصبح فقيهاً علاوة على 
دراسته عليه مختلف العلوم . 
تدرسه ووظائفه : 

واظطب غلى التذريسن في المسجد النبوي »:ويدات. خلقة دروسه 
حوالي سنة ١819‏ ها وأخذت هذه الحلقة تتسع تدريجياً وتكبر » وأعذ 
طلاب المدرسة الهاشمية وغيرهم من ناشئة المدينة المنورة وشبابها ترد هذا 
الزوة امراب ا ا 

وكانت أوقات دروسه تشمل سائر الأوقات » فيُدَرّس بَعْدَ الفجر ع 
وبعد طلوع الشمس » وقبل الفلهر ؛ حيث يُدَرْسْ علم التوحيد بالمدرسة 
السعودية » ويدرّس بَعْدَ الظهر » وبعد العصر » وبعد المغرب » وبعد 
الشتتوو وال سر إن سنن الكل إلا تقد أذ على ابوانث الملل 
لقوق الفاريقي وفنا يووية إل الك فيكت اللراضة واموماك أرضنا 
من ينتظروكَ دورَهُم من التدريس » وهكذا إلى نهاية تُلْثْ الليل الأول . 

وكان إذا أرهقته الدروس والمطالعة والتأليف يخرج مع بعض طلابه 
على قدميه , أو ممتطياً عربة إلى إحدى ضواحي المدينة عند صديق أو 
تلميذ » وقد بمكث الأيام ذوات العدد هناك إذا طابت له الحال » وعندئلٍ 


ترى جموع الطلبة يفدونٌ إليه , وَمّا هو إلاً بتعض حين » حَنَّى تتقلب 
امعد اهيار مدني اد بعاد 1 والنا رمس ا 
البحوث العلمية والدينية واللغوية. 

وهكذا وَهَبّ نفسه وصحته للعلم إلى آخرٍ قبس من هذه | 
وبقي مُنْكَبَاً على المطالعة والتدريس والمباحدةٍ والتأليف مع مهاجمة شّتى 
الأمراض لحسمه الضعيف . 


0 


١‏ اد كف 


العلوم الشرعية » في أواخر عهد الحكومة الحاثمية نم عيِّنَ في عهد 
الحكومة السعودية مدرساً رسميا بالمسجد النبوي » ومراقِباً للدروس بهء 
إضافة إلى تدريس علم التوحيد بالمدرسة الحكومية » وتوق ا وليه | لود 
وهو يشغل هذا المنصب العلمي . 
منهجه في التزببة والتعليم : 
وكان يحض طَلبَتَهُ على انطلاق الفكر في آفاق البحوث العلمية في 
استقلال من الرأي » ورزانةٍ من التفكير» ولا يقبل منهم الكل هبي 
وكان يشجعهم على حرية البحث والاستنتاج » وتحرّي الحق 
والحقيقة » واستعمال العقل والبعد عن الجمود . 


اا نهد 


وكان يعقد الاختبارات لَهُمْ في حلقات اوفطيز رويب 
دروسه ؛ ليستثير تفكيرهم » ويتحسّس مدى تَأْرِهِمْ م بالحوٌ العلمي الْذِي 
رش ا اد ين ار م 

وكان يدعو طلبته إلى الثباته على التحصيل » وَيُطيِبُ 5 
الثبات في كل أمر حميد » وينشدهم قولّ الشاعر: 

لكل إلى شأو العلا وتبَاتْ ولكن عزيزٌ في الرجال ثبات 

ار 1 م ينكل فيه العضا يولم بيلك لسسنائة 
السّباب أو الشتائم مطلقاً » وكان أقصى ما يؤدبهم به إذا طغت بهم 
نزوات الطفولة أن يظهر لَهُمْ أنه نه غضبان » فلا يش في وجوههمء 
فيتأتّرون بذلك كل التأثّر » ويحاولون إفسلاح هنا أمسسكواة بسدى رضي 
عنهم . 

زقد عرس ق كفرس الافيدة ترعة المثالية اوتعيين الأهمداف: فكان 
كير ع رامل بوورملة اواسوين. 

وقد كان يرى أن خير العلم ما ينِي على أساس من الخلتي الفاضل 
الرّصين » فكان يَنتَهز الفرّصّ المناسبة لَِبِعَتْ في نفوس طلابه العمل 
بالعلم » وإهاب الحماسة لاستعادةٍ امحد الإسلامي الثليد : ويقول لحم : 


"فأنتم يا أبنائي الأعِرَاء حفدة أولئك المجاهدين الأبطال , وأبناءً أولشنك 
العلماء العباقرة . فجدّدوا مجدهم بالعلم القري . والخُلق القوي , والعمل 
القوي , فما يتجدّد مجدٌ لأمة إلا بالعلم الرشيد . والعمل الرشيد". 

ومع أن العلوم التي زاولَ الشيخ نشرها هي علوم الدين والعربية من : 
تفسير وفقهٍء وحديث ء ولغةٍء وبيان» وأدب.. فقد ساير طلابه 
الناجحون النهضة العلمية الحديئة » وللشيخ طريقة حكيمة كان يقررها 
في مجالسه الخاصة والعامة » فيقول: "إن هذه العلوم على اختلاف 
أوضاعها هي عبارة عن شحرةٍ ذات جذع ضخم » تسقى سائرٌ فروعها 
والساشحي ون ماي المعو ا بير عدا سكاو ا ا ا ا 
في بعض فروع العلم هانّ عليه اقتطافُ الثمار من فوق سائر الغصون » 
نان لمعه ان للك عر مو الأ لاقام 

رَكَانَ يشجّعْ نبْهاءَ تلاميذه على قَرْضٍ الشعر اليد » وينتقدهم إذا 
أعطؤوا في المبنى » أو أَسَفوا في المعنى » ويسم لَهُمْ طرق التفوق » 
ومزاولة النثر الحيّد » ويسمع الشعر منهم باحتفال وعناية . 


» المنهل , أعلام العلم والأدب في حزيرةٍ العرب , للأستاذ عبد القدوس الأنصاري‎ )١ 
.7 ص57‎ . )١558( السنة السادسة‎ 


يقول تلميدة الشاعر الأدييبة الأسقاد عيبا الدينى رحد + "كنت 
انلع المع وأغرضه عليىء تال تقسيعة وإزشائة وحيبدة حت أسد” 
ساعدي » وقويت لهاتي » وحيمدكٍ أحد يتابعني بنقده القاسي المرير » 
زكأئما التهقعندة دور التشجيع :وعحاء دور التمخيض والتمكين افلا 
يُغفِلُ الزلّة » ولا يقبل الصكرورة » ويناقش المعاني حَنَى أني كثيراً ما جعنة 
بالفتونية تن وانانوات انواتياكك كد ايع اللكامة والعرة مي ال 
يهرّها هرا » حَنَى أعود وكأني لم أنظم شيئاً » وكأني كنت أحمل إليه 
كونة وا جنب لارظاقة مععطرة الأ شدي كينا كان بع 0011 

ولاغرو ققد 66 :فى اسدن اشبابة راط 'قول الشعر وشت الرانة 
وشعرة كثير بمتاز بالسلاسة والسهولة والإقناع » وقد هّجَرَ قول الشعر » 
إلا النظم العلمي بَعْدَ أن تقدم به العمر. 

يقول تلميذه الأديب الأستاذ عبدالقدوس الأنصاري : "أستاذنا 
العلامة الشيخ محمد الطيب الأنصاري رحمه الله » كَانَ أحد دعائم 
التحديد في حَقَلَي التزبية والتعليم بهذه البلاد ء في القرن الرابع عشر 
ا همجري . 


(1) بجحلة المنهل . المحلد (١؟)‏ » الجرء الخامس ١‏ سنة ١7٠١‏ » وتصدير مؤلفه "اللآلئ 
إل يئنة" قحة # قن 


وقد بدأت شحرة غليه الباسقة توتى يُمارهنا في المدينة المنورة فيما 
بين عامّي ١:58‏ و ١١5617‏ سس ااه ثمار هذه الشجرة 
المباركة قد انتشرت في كل مكان » لا بالمدينة وحدهاء ولكن بالمملكة 
العربية السعودية » نّم مجزيرة العرب » وبكثير من بلادٍ العالم الإسلامي , 
00 


في شرق وفي غرب » وفي جنوب » وفي شمال 


وقال تلميذه العلامة الشاعر الشيخ عمر بري يمدحه ف عام 55آاه 


صَدَعَت بسيف سنائها الإظلاما مس تخيرّت القلوب مقاما 

سّفَرّت بأسفار العلوم وجمعت نا كنان شقان اقيم خرامنا 

وجَلْتْ' كؤوس القول من صُوبه النهَى قِسَفَّت به الأَفْهَامَ منه مُداما 

وتقلّد اللعقولٌ والمنقول من إشراق بهجتها البهي وساما 

وبقاء مثلك للشّريعة 2 والوَرَى نور قَدُم كهف العلوم دَواما 
ويقول أيضًا : 

فاكينة العلماء اللخ الذي ذه الاق عدار إن أقدَما 


و 


3 ع" 11 2 5 مر عق 
الصَّائبُ الرأي المخير بصيرة الثاقبُ الفهم الفصيح تكلم(" 


1 مجلة المنهل » المجلد )5١(‏ » الجزء الرابع » سنة .118٠١‏ 
١؟7)‏ ديوان عمر بري » ص الى 


0 ا 0 56 . 5 0 2 
أحد التدريس حل أوقات الشيخ » وصرفه عن التفرغ للتأليف . ولما 
زاف فد مركيو" اناي نتن واف عكر العو اتلد دق العف كال 
لمك إن إفانا اه الأبمة ميق ظلت لبه ادر شور ادووو لقنياك ‏ بماك 


أذ 


أبناءه وتلاميذه صورة حية مئله ©» 


تح 3 


أن مؤلفاته هي تلاميذه » فكان يرى 
وذ الوقيك لذي يعي كهاق علي الساين ولبقت :ذواصي يعي ننفت 
مرعحودا ,زمر دن اعد رو 

ومع أن التدريس استغرق وقته , إلا أنه ترك بعض المؤلفات » والميزة 
لني تتجلَى في مصنفاته هي الدقة والوقضو ١‏ قو وك يكن 'عذ ؤرل 
على سنن مَنْ سبّقوه في التصنيف إلا أنه كان أبرعٌ من كثير منهم في فنّ 
الإيضاح » والدقة في العبارات . 

2 

وأما اهم مؤلماته فهى : 
١‏ - "الدّرّة الشمينة" في النحو نظم بها كتاب شذور الذهب لابن هشام 
الأتصاري © وققان 'اندّرّة' بحمال التعبير» ووضوح المهدف , 


وتشيع رادو قل امينا لصغار طلابه في عام ١١5‏ 


. ) 1845 - 1١75*0( » هو الأستاذ الأديب الشاعر ضياء الدين رحب‎ )١( 


يد بع 7801 اميت 


© 


بالمدينة النورة » ودرّسّها إياهم في المسجد النبوي » وهي مخطوطة » 
نم تألفت لحنة من طلابه فطيّعوها بالمطيعة الماجددية بمكة المكرمة 
سنئة 1704 ء وقدّمَّ لَهَا تلميذه الشيخ محمد علي الحركان ممقدمة في 
ترجمة حياته. 

"اللآلئ الكمينة شرح الدرة الثميئة" شرح وإيضاح للمنظومة 
المذكورة آنفاً » وقد تم الشرح سنة ١0٠‏ » وطبع في مطبعة المدني 


عفر نقة ٠‏ 114 اوقل عدر الكناف عقدمة تلميدة الشساعر 


الأدنت الأنماة عياء السن رضي ««زتلميده الأديية الامتععاذ 
عبدالقدوس الأنصاري » ثم نشر هذا التعريف والتصدير في بحلة 
المنهل ؛ املد 7١‏ » الجزء الرابع سنة ١18١‏ 

"تسهيل الوصول إلى الثلائة الأصول" رتب فيه رسالة "الأصول 
الثلاثة" للشيخ محمد بن عبد الوهاب . على طريقة السؤال 
و اللو افع عنما كان مدر ا اذه الفزتوية ل ماريينة اكلناك عيبن 
العزيز آل سعود بالمدينة المنورة » وقد صدرت الطبعة الأولى سنة 
١ه"‏ هء في المطبعة الماجدية ممكة المكرمة . وهو هذا الكتاب 


الذي بين يدي القارئ . 


-5 


6م - 


"البراهين الملوضحات في نظم كشف الشبهات" في التوحيد » وقد 
طبع في مطبعة جريدة المدينة المنورة سئة ١1‏ » نظمه بطلب من 
الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ المتوفى سنة )١37/(‏ » ثم أعيد 
نشره سنة ١517‏ » طباعة دار لينة للنشر والتوزيع في المدينة 
الور 

"الدلائل اليقينيات في الفرق بين كرامة الأحياء والأموات" , وقد 


طبع ممكة المكرمة سنة ١١7٠0‏ . 

"تحبير التحرير في اختصار تفسير الإمام ابن جرير" بدأ به في أثناء 
فسايرٌ به الدرسَّ » وقد احتصرهٌ الشيخ مُقتصرا على التفسير وحده ؛ 
وهو مخطوط في عدَّةِ كراريس بخطه » وبقي على إكمال هذا 
المحتصر جزءان. 

"السّراج الومّاج في اختصار صحيح مسلم بن الحجّاج" لا يزال 
"التحفة البكرية في نظم الشافية" أي : شافية ابن الحاجب » نظمّها 
علدنا سهلاً أوضحّ عقدها على نمط "الدّرَّة الثمينة" » وسمّاها: 


ل 00 تلميذه الخاص الشيخ أبي بكر بن محمد 

أحمد السّوقي التنبكيّ المدرّس بالمسجد النبوي » ولا تزال مخطوطة. 
صناته الخلفيّة : 

كَانَ رحمه الله طويلاً » أسمرٌ اللون » مستطيلَ الوجه » باررَ عظام 
الوجتتين » أقنى الأنف » وفي فتح أنفه سَّعّة » عريض الجبهة باررّها : 
واسم العينين أَدعَجَهُما » وَكانَ خفيف العارضّين والذقن » واسع الفم ‏ 
مُفَلّج الأسنان » ناصع بياضها لملازمته السواك ليل نهار » طويل العنق ؛ 
لوك لشي لافنا وسو التق افيف اللي وعانمين 
الأعضاتن عمد امور 
عاد ال 

ل 0 11 اك 
الصدر , لا يحمل حِقداً على أحارٍ ء ولا يرضى بغيبةٍ أو نميمة » ولا يوافق 
على كلمة السو تقال" فق لزنه عن انه تيل اينغ اجدا من كابسائه 
يفعل ذَلِكَ ولو بالإبماءةٍ العابرة » بل يغضَّبُ أشد الغضب » ويتجلى 
غضبه ساعتعذٍ في أسارير وجهه » وشرايين جبينه » وَكانَ أقصى ما يقوله 
عمّن يؤذيه: (الله يهديه) » أمَّا إذا حابهه أحدٌ بمّا يكره فإنه يقول : 


زساد لوق 


اك مد ان كر ارال وا ون لاس ام الصلح بين 
الخصوم » ويجهد نفسه على ذلك. 

وقد راض نفسه على الزُهد والورع واتباع السئة المحمديّة الغرّاء ‏ 
ود لله استعمل العمامة امحنكة ولارّمّها إلى آخر حياته ؛ لأنه علمَ 


2 
اسن .م.م 


بأَنّ تحنيك العمائم - بمعنى إرسال العمامة تحت الذقن - جا وي توك 
ومن ذَلِكَ أيضاً : أنه كَانَ لا ينصرف عن جليس مهما أطال 
الحديث » وأْمَلَّ في الجلوس حَتى يكون الجليس هو المنصرف . 
وَكان شديدَ الاعتزاز بكراميتِهِ مع شدةٍ تواضعه , وَكَانَ إذا صمّم 
على أمر من الأمور بَعْدَ التأمّل » مشى إليه كالسيل الطامي الحارف » فلا 
وَكَانَ صَبوراً حلداً » شجاعاً في الحق » قويّ العزيمة » لا يخشى في 
الله لومة لائم » ولا يبالي ما يناله من أذى في سبيل إعلاء كلمة الحق. 
وَكَانَ عغطوفاً شفوقاً على أهله وذوي قُرباه ؛ يغمرهم بفيض 
إفسافي لأعناك نهر تله ولكووهما كار فية دس ينه من 


التقود » فهو يدخل ليفرّقَ على امحتاجين والأقرباء والطلاب والقاصدين . 


ويذكر تلميذه الشيخ إبراهيم العياشي قصة وقعت له أيام الطلب 
وشدة الحاجة والفقر » فيقول : "... وكان الدرس في منتهى الصعوبة » 
وإذا بأحد أهل الهند يشقٌ الحلقة » ويتقدّم إلى فضيلة الشيخ محمد الطيّب » 
ويجلس بين يديه » ويقدّم له هدية كانت من الريالات الفضية احيديةع 
ولم يقم - رحمه الله - حتى وزعها كلها علينا نحن الحضور »ء ول بق 
لديه شيئا منها"9" . 

وَكَانَ رجّاعاً إلى الحق , ذكر تلميذه الصفي الشيخ محمد المختار 
الكنن إمام مسجد قباء أنه كَانَ ذات مرةٍ قرّر لَهُمْ مسألة من مسائل باب 
الزكاة + وَكَانَ محمد المحتار قد راججعها في كتاب الفقه قبيل الدرس © .وشها 
الشيخ فقرّر عكس ما في الكتاب » وأبدى له محمد المختار ما يتضمّته المقرّر 
في الكتاب » ولكنه لم يقتنع ؛ ّم راجع الكتاب » ووجد المسألة بعكس ما 
كا رهبا لأ نون "الذي لدف إل الظللاية ردان ماديا افوا إن 


حقيقة المسألة هي كما ذَكَرٌ أخونا محمدا لمختار» وأنا كنت مخطها » 


)١(‏ المنهل » العدد ( ١‏ ) » سنة ( 55 ) » محرم ١ه‏ ء ويقول الشيخ العياشي في 
مفتنح كلمته : "وكنت ممن لازم الشيخ رحمه الله تعالى في البيت والمسجد » وكان 
هاديًا مهدي » رَبّى مين الروح » وهذّب من النفس » أستمطر الله عليه وابل 
الرحمة » غفر الله له » وجزاه عنا حير المزاء" انتهى . 

5 


أ 


وفوف أن بهل واحد ملعا انداكى + ري قري لل حل دروسه ل 
لبود 88 عطلق وال وظطاهر اه واتدى آذ كان اق خلفة الدرنن عا خلدل 
غو مروف وشكة واس إن السيع بو اره ع وقال له اننا كليت !ا 
البي يله ظامَرَ ‏ وقد ورد في القرآن عن المظاهرين: طوإنْهُمْ ليقولون 
مَُكَراً من القول وَرُورا» » وليس ذَلِكَ من صفات البيّ © » فار 
الشيخ » وفي الدرس الثالي صارح تلاميذه بأنه كان بالأمس عخطفاً , وأ 
خطأه قد كشفه هذا العالم امجهول . 


3 


401 


وَكانَ إلى سماحة نفسه متحليا بالإخلاص فيما ينشره من علم»ء ولا 
تشوبه شائبة من أغراض الدنيا. 

لم تلهه الدنيا ولا بحده العلمى فيهاء ولا تقدير الحكام له. عن 
واجبه الديئ الكبير » فقد كان يبذل النصح لَهُّمٌّ جهده » زاهدا فيما 
عندهم » وهو بعيد عن ابوابهم . 

مفتاح شخصيته الصّراحة والوضوح » فهو لا يُداهن ولا ينافق » وإ 
كان داري و اتطعي لضب اقدال ولام 

2 
عبادله : 

رَكَانَ كثيرَ العبادةٍ وتلاوة القرآن الكريم » وَكَانَ صوته فيه رخيما, 
ومن دأبه القيام في آخر كل ليلة » فيتوضأ ويتهجد » حتى ينشق عمود 


الفحر » فينزل إلى المسجد النبوي ليصلي فيه الفجر مع الجماعة . وَكَانَ 
حريصاً على أن يصلي في الصف الأول في الروضة الشريفة » ثم يجلس 
عاو قد ةفيل القرا اب والنضو عمسي شيرق الهس البضلى 
الضحى: ثم يقلب إل ينه بَعْدَ أن يدرس يعض الطلاب + وينتاول طعام 
الفطور بين أكداس من الكتب ‏ وكات قليلَ الطعام يسيره إلى الغاية. 

وقد راض نفسه على العبادةٍ في عنفوان شبابه » ولارّمّ الصّومٌ وقيامً 
اليل حَتَى أَضْنَاهُ ذلك » وخخحشي أن يكون أَلَمَّ به مرضٌ ثقيلٌ » ففاتح 
صديقه الشيخ (محمد المختار الكن) بذلك ؛ فأشار عليه بأن يراجع الطبيب 
(محمد حسين أعظم الهندي) » وس نبضه » وقال له من غير أن يعلم 
حقيقة حاله : إِنَهُ ليس به مرض » وإنما هو يكثرُ الصّيامً وقيامَ الليل » فإن 
رك افيه عقاة ماكر لكك 0 سيوم والحدن بن القباء وا لها وخر 
مرضه ووفاته : 

كَانَ رحمه الله تعالى حريصاً كَل الحرص على الموت في المدينة 
المنورة » والدفن في البقيع » ولذلك لا يريم عنها إلى بلدة أخصرى » اللهم 
الأمكة ع يعتنايهس بطق و نهإذا انم مباستكه آي إل امديسة الكورة 


سريعا » وقد حج حمس حجات . 


انه 


وحينما اشتدّت عليه وَطْأَة امرض الأخير » وعجز الطب الموحود في 
احاينة عق قاومة ذاء زاقلال الأعسبافم الى أضابة يمه إحيناده 
جيه وعتيع اهنا بع تيسن لدامياة يأف يسنافو إل ميل الأ 
العلاج اللازم هناك أوفر منه في المدينة » وقد قابل هذه الإشارةً بالرفض 
ونه لا لسؤقق لك ان الانرنا رف ون لبكءة توبور لمعمو ف 
سَاعا دنر الأحل.: 

اوعدن لبن تفي انرق ادر الور عون موك السو افا 
وكانت وفاته في الساعة الثانية من صبيحة يوم الإثنين الموافق لا من شهر 
جمادى الآخرة سنة 1771 » ودُفن عصر ذَلِكَ اليوم بالبقيع في الركن 

واشترك في تشيبع جنازته جم غفيرٌ من مختلف الطبقات » ورَثاهُ 
الشعراء بقصائد تفيض بالأسى والالتياع . 

وقد آنو للك عبدالمزي اللمضوو وه الناراة يمل عليه مدل 
القاف اق المسحد اطرام مكنه المكربة وق يديفة الرياض#ترئيسةا إن 


ره الآررارت وائحلة وسار مقياين حاؤان الكزافة والرعوان.. 


ار 2 


سلسلا م اؤك )ىم ىم 
لَجَة النَاظِم )١«‏ 


ه02 0 
عمرنإتراهِيمالري 
ا مولور سِسْة ١.5‏ واشرّ بس لاما 

يَهد اسه الى 


هو العلامة الفقيه الأديب الشاعر الشيخ عمر بن إبراهيم بن عبد 
القادر ابن العلامة مف المدينة المنورة الشيخ عمر بن إبراهيم بن محمد 
ارق الكائر الششفي + ويعهي سي :غللة الأسترة إل عينذا الب الرابطي 
الوزواق اعت عد ين الو 


)١(‏ ترجمته بقلم ابن حالته الأديب الكبير الشاعر الشيخ محمد سعيد دفتردار المدني 
(17099-177) رحمه الله تعالى » وال نشرت في خمس ممقالات متتالية في مجلة 
"المنهل" المجلد ( 7١‏ ) سنة ١117/9‏ , ص 3.5-598 509 7١1١-39‏ ء وابجلد 
)17١(‏ سنة .#8( ص 7-48ه6 .70.755 ,1.9-4.5 ووملنه 
استفدت في كتابة هذه الترجمة » مع ترتيب حديد وإضافات كثيرة . 

(9؟) ذكر الأنصاري في "تحفة النحبين" ص 1١‏ أن رحال هذه الأسرة الأوائل استوطنوا 
قرية (فرّيانة) بتونس , وأول من سكن منهم المدينة الشيخ أحمد المغربي المالكي في 
حدود سنة .٠‏ وه » وولي فيها قضاء المالكية » ولاتزال هذه الأسرة من أكبر 
الأسر بالمدينة المنورة . 
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ونه سر 

وُلِدَ الشيخ عمر بري ف المدينة المنورة عام 705١ه‏ في أسرة علمية 
وبيئة دينية صالحة » فوالدته السّيدة عائشة بنت الشيخ إبراهيم الأسكوبي 
كاعر النرينة النورة 6 عن الطزنالك النساء و كاتف برحسيهنا لله تعبالى بد 
تتعائة مهذية + توقيدة عاء :#59 اه + و لسن لمنااولا لواليدة مين الأولاة 
غيره . 

وأما والده : فهو العلامة الفقيه الحنفي الأديب مفب المدينة النبوية 
الشيخ إبراهيم بري » المولود في المدينة المنورة سئة ١/١١هاء‏ وقد درس 
على يد والده الشيخ عبد القادر بري » ثم على علماء المسجد النبوي 
الشريف » وتصدّر للتدريس » وقصده طلاب العلم من كل مكان ؛ 
وعندما وصل ذكره إلى الدولة العثمانية عُيْنَ مفتيًا للمدينة المنورة » وبعد 
ذلك أصبح أحد مراجع الفتوى للدولة . 

وعيساشل لك لقعا املك هيمد العريس بيعت ال مال - 
عَيِّن الشيخ إبراهيم بري قاضيًا في المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة ) 
شكس سار التنحة السو إل أن قوق :3 المديفة الصور ةاميسنة 


د 


قا م وقاما: 

نشأ الشيخ عمر في بيت علم وفضل ودين » في أسرة عريقة في العلم 
والأدب . وحفظ كتاب الله ويك في مكتب الشيخ إبراهيم الطرودي في 
أحد مكاتب المسجد النبوي الشريف » ولما أتم حفظ كتاب الله وجحوّده 
على قراءة حفص . قرأ عليه شرح الجَرَريّة في التجويد » وحفظ على 
والده الآحْرُومِيّة في النحو , و "كفاية الغلام' في الفقه الحنفي على جَدَه 
لوالده الشيخ عبد القادر البري » وشرحهما له ده لوالدته الشيخ إبراهيم 
لأسكوبي ؛ كما درس مبادئ العلوم عليهما » ثم دَرَسَ في مكتب 
رُشدِيّة العلومّ الرياضية واللغة التركية وبعض العلوم » وكان يحسن اللغة 
لتركية » وله إلمام باللغة الفارسية » كما تعلم في المكتب شيئًا من التاريخ 
والرسم والأعمال اليدوية الي كانت تسمى (إشكري)”" كما تعلم 
مبادئ الزحرفة والوشي . 


حمال خطه : 


وأخذ يتمرّن على أنواع الخطوط على خَطّاط تركي اسمه شكري 
أفندي » فتعلّم الخط الرقعيّ » والثلث والنسخ والفارسي » حتى ججاد قلمه 


. بكسر الحمزة وسكون الشين . وفتح اللام وكسر الراء بعدها ياء ساكنة‎ )١( 


وقويت ملكته » وأصبح خخطه من أجمل المخطوط . مع تعلم شيء من النقش 
والزخرفة » وقد ترك كثيرًا من الْشُوق واللافئات المكتوبة والمزخرفة بقلمه 
الجميل » وكان يُرَيّن مدائحه الي ينظمها لبعض الملوك والوجهاء بخطه 
البديع وزححرفته الفنية حتى تصبح تحفة نادرة تَريّنُ بها أبهاء الاستقبال في 
المنازل . ولم يكتف بأن زخرف ومشق على الكاغد » بل له زحرفة على 
بعض الوسائد بألوان متنوعة من الحرير يضمنها شعرًا بديعًا » واسم من 
يهديها إليه من أهله أو أصدقائه . 

تلقى العلم والأدب على كبار علماء المدينة المنورة وأدبائها . ومن 
أساتذته في الأدب : الشيخ عبد الحليل برادة )١571-١1147(‏ » وجله 
لأمه الشيخ إبراهيم الأسكوبي )١711١-١5714(‏ » ووالده الشيخ إبراهيم 
بري )١8514-171(‏ » والشيخ أمين حلواني (ت )1١7١7‏ » والشيخ 
خايل خربوطي (ت 11717) ؛ والشيخ حبيب الرحمن الكاظمي 
)1887-1١6:(‏ » وهو - أي الشيخ حبيب الرحمن - أستاذ والده , 
ودرّس جميع العلوم الي كانت سَّائَدَة في عصره , وبَرّع في الفقه والتفسير 
والنديتك :و الفرائض > والتخو واللغة والصرفه : 


ست لإ اب 


ومن أساتذته في العلوم : الشيخ حمدان الونيسي » والشيخ مُلا سّفر » 
والشيخ أبو بكر الداغستاني » والسيد حسين أحمد الفييض آبادي 
)١73710-1595(‏ » والشيخ محمد العمري )١850-1١17٠6(‏ 2» والشيخ 
زاهد غمر زاهد ؤه/ا؟ 1-م4 1 : 

وَأعيرًا كان أنشاذة الفدن بعد ايه السنيخ عبد الطني الأصباريع 
(1871-1995) » رس عليه التحو والأَدبّ والحديث وبعض العلوم 
الأخرى » كالمعاني والبيان واللغة وتوحيد الْسّلّف . 
مزهيه : 

كان سلفيّ العقيدة » وهذه السلفية كانت عند أبيه وحده ؛ فهم جميعًا 
أبعد الناس عن البدع » وكان يتمذهب .,عمذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله 
تعالى - » ويغار على مذهبه » ولايقبل الطعن عليه » وربما سهر ليلة ليرد 
على مسألة خلافية بين الحنفية وغيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى . 
00 

ظهرت عليه ملامح النبوغ مبكرة في سن الخامسة عشرة من عمره ) 
وكتب بواكير شعره وهو بعد في المكتب » وأخحذ كل من الأب والحدّين 
يشجعانه على القول » ويكافئانه على الجيد منه » ويصلحان أخطاءه » 
ويدُلانِه على مناهل الأدب ودواوين الشعر الجيدة » يدرسها ويختار منها 
الأياف لد ها اى حميها ادها 


حتى غدا الشيخ عمر في مجالس المدينة وأنديتها شاعرها الغرٌيد , 
وراويتها الفريد » لايدانيه أحد في مذاكرة الأنفس”" , ولايُجاريه أحد في 
الرواية ؛ لكثرة محفوظاته » واستيعابه » ولقوة حافظته » وحضور بديهته » 
ومعرفته للجيد الذي ينتقيه من دواوين الشعراء . 

وكان لايحفظ لشاعر إلا إذا درس حياته وعرف طبقته من شعراء 
عصره » فإذا سألته عن شاعر ترجمه لك ترجمة وافية » وأفاض عليك من 
جيّد شعره ما يروي غليلك . 
ذنون شعره : 

من فنون الشعر الي كان يجيدها ( الشتشجير ) وهي صَنْعَة مدي قديمة 
تعلمّها ووَرِنّها عن جده لوالدته الشيخ إبراهيم الأسكوبي » وهي أبيات 
شعرية تكتب على شكل شجرة تتألف من قاعدة وفروع وزهرة” . 


3 


)١(‏ هو نوع من المطارحة الشعرية يجيده من يحفظ كثيرًا من الشعر , مع قوة الذاكرة 
وحضور البديهة » فقد يأتي الأول ببيت من الشعر » ويجاب من آخمر ببيت على 
قافية البيت الأول . فإذا كانت القافية بحرف السين مشلاً يجاب ببيت أول حرف 
منه سين أيضًا » وهكذا دواليك . 

)؟١( أورد العلامة المؤرخ الأديب الشيخ محمد سعيد دفتزدار في محلة المنهل , المجلد‎ )١١ 
تموذجا من هذا التوع في قطعة شعر يمدح بها الشيخ عمر صديقه الشيخ‎ ) ١ ( الحزء‎ 
. رحمهما الله تعالى‎ , ١81/0 ء والمتوفى سنة‎ ١1١7 عباس القطان , المولود سنة‎ 


جد وااحت 


فهو صناعة يدوية عقلية جميلة . 
وفلنون التشجير عنده كثيرة حدًا » وهناك أنواع أخحرى من التطريز : ف 
الكلمات » وفي القواي » وفي معمْرّعي كل بيت من قصائده”" . 


إن املس الذي يوحد فيه الشيخ عمر بري لاتكاد تحد أحدًا يتحدّث 
فيه غيره » بل إِنَّ الجالسين لايريدون أن يتكلم أحد غيره . 


التاريخ » وعرض لمسائل العلوم ؛ وينتقل .عجالسه عبر عصور التاريخ ) 
ووقائع الملوك » ومصارع الرجال » ويعينه على مايروي ذاكرته الجيدة القوية. 


)١(‏ ذكر الأستاذ إبراهيم العياشي في بحلة المنهل العدد ( ١‏ ) سنة ( 59 ) ما يدل على 
قوة بديهته وسرعة اربحاله للشعر مع إتقانه لفن التشجبر والتطريز يقول : "جاءنا 
نعي العلامة الشيخ خليل أحمد السّهارنفوري )١747(‏ رحمه الله تعالى » فكتب في 
بطن غلاف كتاب "المستطرف" ف رثائه قصيدة مشجرة أذكر منها : 


العلم ييكي شجره وينوح والدّمع في حدّ الزّماذ سفوح 
لم لا وقد فقد الذي بوحوده شخص الجهالة ثي الورى مذبوح 
شَخصٌ تود الرّاهرات لو انها تفديه بالأنداء وهي تفوح "نتهى . 


داوع ب 


قصص وذكريات » حتى إن السامع له يكاد أن ينسى الوقت » ويجد من 
المتعة لحديثه ما يشغله عن المهم من أعماله!" . 

رحلاته : 

رحلة قهرية إلى الشام والأناضول » والثانية : إلى مصر ويوغسلافيا 
وألبانيا » والثالثة : إلى تونس ء» والرابعة : إلى الهند . 


أما الرحلة الأولى : فكانت في أوائل عام ١8*84‏ عندما طلب فخري 
باشا محافظ المدينة المنورة من الشيخ عبد القادر بري أن يغادر المدينة هو 
وأسرته » وكانت هذه الرحلة الجبرية شديدة الوطء عليهم ء لايعرفون 
نهايتها » ولايأمنون غائلتها . 


)١(‏ وللشيخ عمر - رحمه الله تعالى - قصيدة شعرية رائعة » ذكر فيها رحلته إلى 
الهند » ويظهر ف نظمه هذه القصيدة مقدرته الفائقة على الوصف » حتى 
لأدق الأشياء الي شاهتهااق هبد وقد أورد أنيانا من هذه القصيدة ابن 
حالته الأديب الشيخ محمد سعيد دفتردار في ترجمته له في مجلة المنهل . المخلد 
٠١(‏ ) العدد ( ١٠١‏ ) ص 70١-595‏ » ول ترد هذه القصيدة في ديوانه 
الذي نشره الدكتور اخنطراوي . 


رافك ادرب العالينة الأوق كد ثارت فيرات أعن الدع هرا 
ومرّقت شملهم » وطوّحت بهم إلى سورية وتركيا » وبعضهم ارتحل إلى 
مكة . 

وكان إبعاد آل البري إلى سورية » ومنها إلى الأناضول بتركياء 
واستقرَ قرارٌهم في بلدة اسمها ( الوشاق ) تابعة لولاية أزمير . وعاشت 
الأسرة في الوشاق ما يقرب من عامين » يعيشون على ماكانت الدولة 
تصرفه لهم من أرزاق ومرتبات ضثيلة . 

وفي شعبان عام ١‏ سمحت الحكومة التركية لهؤلاء المبعدين 
بالعودة إلى سورية » واستقرٌوا في دمشق إلى أن عاد أهل المديئة المنورة إلى 
بلدتهم في عام 17017 » وفي دمشق توفي في أسبوع واحد جد الشيخ 


اله يخا صا 
: 


ع 


عمر : الشيخ عبد القادر بري » وزوحته| 
الفضائلي » وولد صغير له . 

وبعد جلاء الك عن المدينة المنورة عادت أسرة الشيخ عمر إليها : 
ولكنهم وجدوا أكثر الأمتعة الي خلّفوها في منزهم قد نهبت من قبل 
حيضن البدو الذي اتسهلوا المديية المنوزة أواعقر سننة /18717: 

ومن هذا التاريخ إلى عام ه54١١‏ والشيخ عمر مقيم في المدينة 
المنورة » وكان كاتبًا في المحكمة الشرعية . 


الرحلة الثانية : وفي عام ١١145‏ سافر هو وابن خالته الشيخ عمر 
شقابها إلى يوغسلافيا » وكانا يبحئات عن بَدَلِات للحج ؛ فسافرا من 
جد إلى الإسكندرية , فاليونان ومنها إلى أسكوبيا » واجتازا الحدود إلى 
ألبانيا » وقد أحذت الرحلة منه ما يقرب من عام . 

ومما قاله في سفره إلى ألبانيا0© : 


ا 


مب ا اي 1 ريقلل وثاني الها يليف' 


فارقت طابة مكرما أبغي الغنى والله يعلم أن مُتَأْسُفْ 
هي سفرة سَفرّت بها الأيام عن مكروو عَصر حوره انحرف 
ياقوم » إن الدين أصبح في الورى رذ عرقي يف و 


الرحلة النالفة : في عام ١١147‏ بعد عودته من رحلة ألبانيا 
ويوغسلافيا بعام » استأذن والده بأن يسمح له بالسفر إلى تونس . وأحذ 
يُلِحَ على والده ؛ والوالد يرحئ ويسّوّف , لكن على غيرما طائل ) 
فسمح له وهو يبكي على فراق ابنه الوحيد العزيز ؛ وكان محمّلاً 
بتوصيات من والده إلى شيخ الإسلام في تونس العلامة الشيخ حميدة 


ا 


)01 ديوان عمر البري » ص ”7ه 1 


إقامته بتونس : سافر الشيخ عمر إلى تونس » واحتفى به الشيخ 
حميدة » واستبّقاه عنده » وهيّاً له عملاً في سكرتيرية حامع الريتونة . 

والشيخ عمر رجحل اجتماعي له جاذبية فطرية » ويحسن إدارة 
امجالس » فالتف حوله الشباب التونسي », وأكرموا مثواه » وغدت له 

وقد قام بعمله في إدارة الجامعة أحسن قيام » وظهرت كفايته 
7 0 
اذكه اموقه وإواسي: أدقاته افيد كمه الفنافو رطدقة لله وان ل 
منطقه » حتى أصبح منزله ( ناديًّا ) أدبيًا اجتماعيًا علميًا . 

وأحب اصندقازة أن يفدوه ببلادهم » » وعلموا أن المرأة هي خير 
قيد له ؛ لتسكن نفسه وتستقر » فأحاب وتزوج بزوحته الأولى من آل 
الوزير » ولكن لم تطل حياته معها ؛ بسبب تباين العادات » وتخالف 
الطباع » فأبانها . 

ولم يستطع أن يعيش عازبًا » فزوّحه شيخ الإسلام من إحدى 
قريباته » وهي الي عاشت معه إلى أن عاد إلى المدينة المنورة » ثم فارقته . 

وكان الشيخ عمر يقوم في إحازة جامع الزيتونة الصيفية برحلات إلى 
ولايات تونس » أو إلى الجزائر ومراكش » وله في تلك البلاد آثار أدبية 


داقع ب 


قيمة من شعر المديح والوصف والمعارضات » وله مقالات في جريدة 
النديم » والوزير وغيرهما . 

ومن أعظم آثاره العلمية في تونس تأليف كتاب "نينف الوق الرزة 
على طاهر الحداد » وسيأتي الحديث عنه في مؤلفاته . 

رجوعه إلى المدينة المنورة : مكث الشيخ عمر ف تونس تسع سنين » 
من عام ه54١‏ إلى عام ١850©‏ » وقصد البقاء هناك إلى ما شاء الله : 
حتى فوجيئ ببرقية وردت إليه من عمه عبد العزيز وابنه عبد الكريم تنعى 
إليه والده » وتطلب إليه العودة بكل سرعة . 

وقد أصبحت العائلة في المدينة المنورة في حاحة ماسة إليه » لاسيما 
وأنّ وظائف والده إن لم يحضر فستؤول إلى غيره . فعاد إلى المدينة بإجازة 
شهرين من رؤسائه » وَوَصّل إلى جَذدَّة » وذهب إلى مكة فأدى سنة 
العمرة » ولقي سمو الأمير فيصل النائب العام آنذاك » وألقى أمامه قصيدة 
مدحه بها"'' » ثم عاد إلى المدينة المنورة بعد هذه الرحلة الطويلة . 

الرحلة الرابعة : إلى الهند : في عام ١١55‏ » وكان سبب الرحلة 
للهند أنه حينما عاد من تونس بعد وفاة والده )١٠54(‏ ذهب إلى الحند 
لإعادة راتب والده من ملك حيدرآباد وملك بهوبال . ويجعلهما باسمهء 


. 1878-1487 هذه القصيدة في ديوان عمر البري » ص‎ )١( 


وقد نظم رحلته ما يقرب من 0 بيت من بيت واحد وقافية واحلة 2 
وقد افتتح هذه الرحلة بقوله : 


5 
3 و 
أ 


3 فح نكاد او ان نشو افو " حتت اريت امدا فا او اللعد 


لو وون اف رماع ارو وي كي اعد اوناع القية والرجه 

ثم وصف جمال الطبيعة فيها » ووصف بساتِينهًا وزراعتها وطيورها 
وحيواناتها الأليفة والمتوحشة » وتكلم عن أهل المند وأنواعهمء 
ودياناتهم . ونحلهم ؛ وعاداتهم . وعلمائهم , ومعاهلهم ) 
وصناعاتهم » كل ذلك بدقة فائقة في الوصف والقصص . 


لاميده : 


لقد تتلمذ على الشيخ عمر بري كثير من الطلاب في حلقاته العلمية 
في المسجد النبوي الشريف » وفي ندواته الأدبية » وفي القسم العالي 
ممدرسة العلوم الشرعية » حيث كان يدرس مختلف علوم العربية 
والشريعة » من نحو وصرف » وأدب ». وععروض وبلاغة » وفقه 
وفرائض ». وغيرها . 

ومن تلاميذه : علي بن حسن الشاعر وزير الإعلام السابق » والفريق 
الطيّب التونسي . وعبد الرحمن صالح » وعبد الحق العباسي » ومحمد مُلاء 


والسيد حبيب محمود أحمد » والشيخ عمر فلاتة المدرس بالمسجد النبوي 
الشريف . 
مؤلمانه : 
١-"سيف‏ الحق على من لايرى الحق ": رد فيه على كتاب "امرأتنا في 
الشريعة والمجتمع" لطاهر بن علي الحداد التونسي”؟ -١1111(‏ 
4) الذي ذهب فيه إلى أن الأحكام الدينية الإسلامية» ولوكانت 
بطريق النصء الذي لايحتمل التأويل » فهي أحكام وقتية قابلة للتحوير 
والفقيد بل الالغاع انا وما عار ١١‏ انون ركد قال شو لمات 
البوي الأكرم 858 ومن أزواحه الطاغرات أمهنات الومدين: فقنانت 
الأمة التونسية ضده بالإنكار عليه والرد » وممن تصَّدَّى له الشيخ عمر 
بري بكتابه القيم المطبوع في تونس » ,عراجعة النظارة العلمية » وبتوقيع 
شيخ الإسلام أحمد بيرم » والشيخ محمد الطاهر بن عاشور . 
وقد استعرض الشيخ عمر أقوال الحداد زفنها ب بالكتاب 
والسنة وأقوال السلف الصالح » ودافع عن الشرع الشريف في أحكام 
الزواج والطلاق والحدود والرق» ونظام المواريث » وأبان حلود أحكام 


الدين وصلاحها لكل زمان ومكان » وقام بواجبه الإإسلامي خير 


. 1١١5-1١١9 : 7 انظر ترجمته في "تراحم المؤلفين التونسيين"‎ )١( 


جح بارع 


قيام » ول تأخذه في مقالة الحق لومة لائم؛ ورد على الحداد ردًا محكمًا 
متيًا من غير أن يسفَهَةُ أو يتعدّى عليه أو يشتط به القلم أو يَزِلَ به 
القول » ثم خحتم كتابه بقصيدة مليئة بِالحِكمٍ والبيان والوعظ والتذكير. 
١‏ - " ديوان عمر بن إبراهيم البري " : جمعه ولده عبد الكريم بن 
إبراهيم بري - رحمه الله - » وقد نشيرّت بعض قصائد هذا الديوان 
في حياة صاحبه في جريدة المدينة المدورة . واعتنى بنشره الدكتور 
محمد العيد النطراوي ؛ وقسّم قصائد الديوان إلى مجموعات أربع 
وهي : " الوجدانيات والإخوانيات » والتاريخيات » والغزليات »؛ 
والسعوديات" . ولكنه حذف منه بعض القصائد والمقطوعات . 
وقدّم للكتاب بلمحة عن الحياة العلمية والثقافة في عصر 
صاحب الديوان » ول ييزجم للشاعر سوى بضعة أسطر » دون أن 
يستفيد ما كتبه الشاعر الكبير والأديب البليغ الشيخ محمد سعيد 
دفتردار في ترجمة ابن خالته الشيخ عمر بري » والي نشرت في محلة 
"المنهل" في سلسلة مقالات مفيدة متنوعة'" » ولم يورد في ديوانه 


)١(‏ وقد نقلها مع اختصار يسير : أنس كتبي ف كتابه "أعلام من أرض النبوة" الجرء 
الأول ص 1517-١5.‏ » دون أن يشير إلى المصدر الذي أحذ منه كعادته في كتابه 
المذكور !! . 

30-7 م 


قصيدته الممتعة عن الهند واليّ سبقت الإشارة إليها » ولم يذكر 
* - " تسهيل الحفظ والوصول نظم الثلاثة الأصول " في التوحيد ء 
وهي منظومة علمية نظم فيها "الأصول الثلاثة" للشيخ محمد بن عبد 
الواهاي :حا رنهه:أه تعال ‏ وعالق مو إحدى وثاذتين وماقة 
يح 3ع اطنحية ا وتمندك ميل اللظوصة» "الأول 
الثلاثة" بأسلوب متع » يسهل حفظها » ويعين على استحضارها . 
ويكدب عن الأذة اكنافيا + 
وقد كان أسلوب نظم المتون العلمية شائعًا في ذلك العصر ؛ 
تسهيلاً للحفظ ‏ وإمتاعًا للسمع كما يقول العلامة السسّقَاربين الحنبلي 
وت )١١848‏ في "الدّرَة الَحريّة" : 
وَضَّارٌ مِنْ عادَةٍ أمْل الهلم آنأ سراق سر #اباللف 
نه يهل العفطا كما يَرُوقَ للسّمْع ويَشفِي مِن ظما 
وقد اطلعت على هذه المنظومة ضمن مجموع ف مكتبة محدّث 
الحرَمّين الشتّريقين العلامة الشيخ عمر حمدان الْمَحْرَسِيٌ - رحمه الله 
تعالى - والمحفوظ جزء يسير من مكتبته في مكتبة الملك عبد العزيز 


عند زيارتي للمدينة المنورة في ربيع الآخر سنة 5١9‏ ١ه‏ . وقد ذكِرٌَ 


ع 5 زه ات 


في المنظومة مكان طباعتها في مطبعة المدينة المنورة » دون ذكر لتاريخ 
الطبع » ولا أعلم إذا كان نظمه "تسهيل الحفظ والوصول"قبل تأليف 
باه عن الطي: الأستارق رسالية "#تسهيل الوهعؤل" اع تعلمغ 
والىّ صدرت طبعتها الأولى في المطبعة الماحدية يمكة المكرمة سنة 
0ه ء لأنهما يشي ركان في الاسمء أو أنهما صدرا معّائ 
وقت واحد . 
وقد رأيت حدمة هذا النظم والعناية بضبطه والتعليق عليه ؛ 
إحياءً لأثر عالم من كبار علماء المدينة المنورة وأدبائها . ولارتباط 
لمنظومة بتزتيب شيخه العليّب الأنصاري للأصول الذي قمست 
بشرحه والتعليق عليه » وللعلاقة الوثيقة بين التلميذ البري وشيحه 
الأنصاري - رحمهما الله تعالى- . 
وفاته : 
وبعد حياةٍ حافلة بالعلم والعطاء توفي الشيخ عمر بري في ٠١‏ شوال 
4 عن تسعة وستين عامًا » ودُفِنَ في البقيع في مدينة خير الرسل 8ق . 
وقد رثاه ابن خالته الأديب الكبير الشاعر محمد سعيد دفةدار في 
أبيات تفيض بالحزن والأسى والالتياع » ومن هذه الأبيات'" : 
)١(‏ جحلة المنهل , امجلد ( ٠١‏ ) »ء العدد ( 5 ) », ربيع الآخر 09" ١ه‏ - 1١959‏ م. 


ب ؤوهج سا 


2 


هالوا التراب الغرّقديا 
موسدًا نعشا سود 


ك كما عهدتك بي حفيًا؟ 


عي ذلك اللهب الوريا 
حب يجوف ايده كنا 
يتك يا أخي وبقيت حيا 
وتذيعه عطرًا سنيا 


كاعري 


واطعم به واشرب هنيا 


وممن رئاه تلميذه الأستاذ عبد الرحمن بن الطَيّب الأنصاري » فقال : 
"رحمك الله يارجل الدين واللغة والأدب » عَرَفْتْ فيك الرّحُلَ الضّليع 2 
كل شيء ؛ في الفقه والحديث واللغة بفروعها شعرًا وثثرا . 

عَرَفْتُ فيك الرّحل الصّريح الذي لايخفي ما في قلبه » فقد كان مفال 
الرجل المؤمن التقِيّ الورع . 

رحمك الله أيها الشيخ الجايل » فقد عرفتك أول ما عرفتك عند 
والدي » عرفتك من صوتك المجلجل » عرفت فيك الشاعر الذي يشبه 
السيل امسوم : 


ا 0 


رحمك الله يافقيد العلم » فقد فقدك المسجد النبوي » وفقد تلاميذك 
الملازمون لحلقتك روح الأبوة » وروح المعلم القدير ... رمك الله أيها 
الشيخ المهيب » وطيّبٍ ثراك » وأسكنك فسيح جناته » وجزاك 
بالأع ان دا ا اااي 
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2م١959‎ - ها١ا8ةجحلا ذو‎ ء)١٠١‎ ١ )ء العدد‎ ٠١ ( بمحلة المنهل » المحلد‎ )١( 
بعنوان "علم هوى" وهذه الكلمة تعبير صادق عن وفاء التلميذ لأستاذه » وعن بره‎ 
. » لمي والده » وَإنَّ من البر رر صلة الرجل أهل ود أبيه‎ 


0 


سي الوصو ل الث اث الأ دول 


مر 
رتبيهها 
اا ا اا مسا| رط 
الكلامة الشيّحخة الظيّب أ لانصَاريٌ 
المولور سنة ١93‏ را شوق سلة ادس 
كمه اله تال 


و حا 2 اك ررض جر 


ار دمةالموا ٠:‏ 0ه 


الحمد لله الذي شهد بألوهيته المؤمنون وأهل السموات ؛ واعترف 
بربوبيته جميعٌ المحلوقات ؛ والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد » ودعا 
إليه كلّ ضعيف وعنيد » وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
المزيد » أما بعد : 

فيقول العبد الفقير إلى مولاه الباري » محمد الطيب بن إسحاق 
الأنصاري : إنه لما عينَتُ مدرّسًا فنَّ التوحيد في مدرسة الإمام عبد العزيز 
آل سعود أَيّده الله بنصره وتوفيقه » وقرنه بالتأييد» في مدينة صاحب المقام 
المحمود » وذلك ل رس النعناة » وزعيم الدعاة » الشيخ عبد الله بن 
حسن آل الشيخ - حفظه الله - . 

كان أزل من أ قهاك عليه كناف عدن اعنام هداز يكل 
وفاكا شانيت تكاناث الى الأزائو مالم عي بن فنك الرفاج؟ 
أتخ ل لله أله الحووة 6 و احيين ”لهالا جا 

فرتيتها على السؤال وللقواية #ستهياة على جعية الطلاي ء بولأشارك 
مؤلفها في الأحر ؛ ولو بأضعف الأسباب » فسميته " تسهيل الوصول إلى 
الغلاثة الأصول 3 

وال للأموك” و الاسعافت يغابة السول:. 


د ل/اهم - 


امو 
بسمولله مرا كير 
وريه انسفن > بوالصناذ: والسيادة على بدا كاين روسل الله مسي 
ا 


المسائل الأرم 


ك2 
س -١‏ ما المسائل الأربع الني يجب على كل إنسان تعلمها ؟ 
(الأولى) : العلم » وهو : معرفة الله » ومعرفة نبيّهِ » ومعرفة دين 
الإإسلام بالأدلة0"' , 


(الثانية) : العمل بهذا العله". 


)١(‏ وهذه هي الأصول الثلاثة الي يجب على الإنسان معرفتها » واليّ سيأتي تفصيلها 
في هذا الكتاب . 

لامكا ماينال عليه تولسمال شور الخطير : 9 والعصر إِنّ الإنساث لفي 
خسر إلا الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات # فلا بد مع التصديق والمعرفة من 
الإذعان والانقياد والطاعة » ولذلك بحد من أسلوب القرآن أنه لا يذكر الإهان 
إلا ويقرنه بالعمل الصالح . 
ولكن اتعريق يل العين الصاح هو العلم » وكلّ مّن عمل بلا علم فإنه يِل 
كما ضلتٍ النصارى » كما أنه إذا علم ولم يعمل صار من أهل الغضب 
كاليهود . ولا بك أن يكون العمل صالحاً » ولا يكونٌ صالِحاً ما لم يكن موافقا 
لشرع الله تعالى وخالصاً من الشرك . 


(الغالثة) : الدعوةٌ إليه2©. 
(الرابعة) : الصبرٌ على الأذى فيه . 
س 7- ما الدليلٌ على ذَلِكَ؟ 


َوه تعالَى : إ والعَصر إِنّ الإنساث لَفِي خُسْر إلا الذِيِنَ آمنوا 


(1) وهذا ما يدل عليه قوله تعالى : «إ وتَواصّوًا بالحق » , وهر الدعوةٌ إلى الدين 
الحق» فأهلٌ النحاةٍ والفوز من الخسران بَعْدَ أن عرفوا الحقّ وعيلوا به عليهم 
أن يلوه غيرهم دعوةً وتعليماً وإرشاداً: كما قَالَ تعالى : *( كنشم خير أمّةٍ 
أرجت للساس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 4 
(العراد : 0٠١‏ ف ولمَكُن مُنَكُمْ أُمَةٌ يُدْعون إلى الخير ويِأْمُرونَ بالمعروف 
وبنَهَوَد عن المنكر وأوائك هم المفلحوت © رآلعمران : 0٠١4‏ 
وكلمة 9 تواضوا > تفرر أن على المسلمين أن يتعاونوا ويتعاضدواء فَيتَوَاض") 
باحق فيما بينهم» ويدعوا إليه غيرهم . 

(؟) وهذا ما يدل عليه قوله تعالى : ف وتواصوًا بالصّير 4 فلابد من الصبر على 
الدعوةٍ إلى | لله» وَمّا يلقاه الداعية من أذى وعَنْسٍ وإساءوٍء كما قَالَ سُبْحَانَهُ : 
وأمْرْ بالمعروف وَانة عن المنكرٍ واطبرُ عَلى ما أصابك إِنّ ذَلِكَ ممن عزم 
الأمور ‏ رلقمان : 1١‏ . 
قال ابن القيم في "طريق المهجرتين" ص 505 : "والإيهان التام يستلزم العلم 
والعمل والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه" انتهى . 


ك م 


وَعَِلُوا الصّالحات وَتَوَاصًا باحق وتَوَاصًا بالصّبْر 274 رسررة 
العصر » الأيات : ]”-١‏ . 


(1) يُقسم الله سبَْائةُ بالطر الذِي هو الدّهرء المشتمل على عُمّرٍ كل ذي عُمُر» 
وجواب القسّم : ل إن الإنسان أَفِي خسر » أي : لّفي عخسر لَعُمْرِهِ المطوي 
في العَصرء وإنّ رأ س مال الإنسان الذي لا يعوض إذااقائه هوا عمرة وإ اعلا 
اخسارات هي خسارة الإنسان عر ولم يسلم من تلك الخسارة الكبرى » 
وذلك الحكم العام على الإنسان إ القليلء وهم الذين امكو بيسن الأوضياف 
الأربعة : # إلا الذين آمَنوا وعَمِلوا الصّالحات »© وهم الؤستوف الذين موا 
الإمان والإسلام » فالإيمانُ هو التصديق بالأركان الستة» والإسلامم هو العمل 
الصالح, ويأتي على رأسه العمل بالأركان الخمسة» فمن حَمّعّ بين الإيهان 
الصحيح والعمل الصالح فقد أدرك طريق النجاةٍ وسَّلِمَ من الخسران. 
و وتواصّوا بالحق 4 من أعماهم الصالحة أن يوصي بعضهم بعضا بالتمسّك 
بالدين الحق نري هو الإسلام؛ وبدعوة الناس إليه ف وتواصّوًا بالصّبر © 
ويوصي بعضُهُم بعضاً بالصبر على الطاعات » والصبر عن الحرمات؛ والصير على 
البلاء والمصائب ؛ وتحمّل الأذى في سبيل الله » والثبات على ذَلِكَ. 
قال الإمام ابن القيم ات السالكين" ١‏ : 5 : " فلما كان كمال الإنسان 
إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح وهما المهدى ودين الحق » وبتكميله لغيره في 
هذين الأمرين » كما قال تعالى  :‏ والعصر إن الإنسان لفي خسر ء إلا الذين 
آمنوا ... © . أقسم سبحانه أن كل أحد حاسر إلا من كمّل قوته العلمية 
بالإيمان » وقوته العملية بالعمل الصالح » وكمّل غيره بالتوصية بالحق والصبر 
عليه . فالحق هو الإيمان والعمل » ولا يتمان إلا بالصبر عليهما » والتواصى 
بهما » كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره » بل أنفاسه » فيما ينال به 
المطالب العالية » ويخلص به من المخسران المبين " انتهى 


س” - ما الّذِي قاله الشافعيٌ في هذه السسّورة ؟ 
قال "امنا نون تله على تسمه زرا مده الور ١‏ ا 
س4 - هل القول والعمل قبل العلم أو العلم قبلهما ؟ 
العلم قبلهمًا + بدلبل كَوُلِهِ تصالى + << فاعلم أنه لا إلة إل 
واستغفر لذنبك وللمؤمنين 00 مح ضونة سه م الآينة 92م © 


ع 


4 
أ إلا ١‏ لله 


مازاتلك لهذ البعاق مارك لذ #اتهةة النتورة يعار هن ب رد كر شيم 
بهاء فعن أبي مدِيئة عبد الله بن حِصْن الدّارميّ أنه قال : كان الرجُلان من 
أصحاب رسول الله 8 إذا التقيا لم يُفترقا إل على أن يقرأ أحدُهُّما على الآخر 
عبوز انط إلى العرهاه 0 وين ا خانهد على اأعرر زو الطتراني بق 
الأوسطء والبيهقي في "شعب الإبمان" في الشعبة الثانية والستين. 

() الطاب للنبيّ فل ويشمل أمَنَهُ » وأمر الله عَرّ وجل نبِّه بالاستغفار مع أنه 
مغفورٌ له لتستنّ به أنه وليقمّدوا به في ذَلِكَ » روى مسلمٌ )217٠١(‏ عن 
الأعْرٌ الَْنَيّ قال : سمعت رسول الله 8 يقول : ( توبوا إلى ربّكُمْء فوا لله إني 
لأتوبُ إلى ربي عَرّ وجل مائة مرةٍ في اليوم » . 
وروى البخاري (/554) عن أبي هريرة قال : معت رسول الله 8 يقول : 
( والله إني لأستغفرٌ الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة » . 
وسبب استغفاره يه : تحقيق العُبودِيّةٍ: وإظهار الافتقار إلى الله تعالى؛ 
والشك لد ول كانه + كمااتال 88 ا ادل أكون عيدا شكورا م : 


فبدأ بالعلم قبل القول والعمل”©. 


(1) حيث قال : ظ فاعلم أنه لاإله إلا الله 4 ثم أعقبه بالعمل في قوله : 
9 واستغفر لذنبك *# فدلّ على أن مرتبة العلم مقدّمة على مرتبة العمل . 
فالعلم بالله تبارك وتعالى : بأسمائه الحسنى» وصِفاتَهِ العُلا أولٌ ما ينبي 
لعاة أن لل وا سْبْحَانهُ ما خلّقَ هذا الكونّ بسّمواتِه وأرضه إلا لكي 
نعرفه سبْحَانَهُ » ونعبده. قَالَ تَعَالَى : 9 الله اللي خلّق سَبْعَ جموات ومن 
الأرض مثلهنَ يرل الأمرُ بينهن لِتَعْلَمُوا أن الله على كل شيء قدي وَأنَ 
الله قد أحاط بِكُلّ شيء علما 4 لطلان : ١‏ . 
والآبات التي فيها الأمر بالعلم للفرد : #اعلم» أو الجماعة : إاعلموا» تُبيّنْ 
أذ وك مييق : أن يعله هولع سيخم ونا تمعد بسن كبال له 
وجلاله» وكذلك لقاؤه وأننا إليه محشورون . 
وقد تكرّرٌ كر هذا اللفظ «إاعلموا4 في سبع وعشرين آية؛ كلها تعلق 
بكمال الإلهية وصفاتهاء أو التذكير بالحشر وملاقاةٍ الله سُبْحَانَهُ» ومعِيتهِ لعباده 
لمتقين» وكذلك العلم برسالةٍ الرسول #ك في قوله تعالى : 98 واغْلّموا أن 
فيكم رسول الله 6 زلححرات :/ . 
بيدما توجد آية واحدةٌ تتعلّقُ بالأحكام, في قوله تعالى : 9 واعلموا أنما 
غيمتم من شيء فأنّ لله حْمُسَهُ وللرّسُول وللدي القُربَى واليّتامَى والمساكين 
وابن السبيل... # [الأتفال : اما يدل على أذ العقائد قد غاتج 
الأعمال؛ وَأَنّ الأصول مقدّمّة على الفروع . ٍ- 


كاله د20 
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-قالَ الحافظ ابن رحب ف "شرح حديث أبي الدرداء" ص : 4١‏ : "فأفضلٌ 
العلم : العلمٌ باالله» وهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله الَيِي توحبُ لصاحبها 
معرفة الله وحشيَهُ وحبتهُ وهيبتَهُ وإجلالَهُ وعظممّة. والتبمَلَ إليه؛ والتوكّل 
عليه» والصيرٌ والرّضا عنهء والاشتغال بِهِ دون خلقِه؛ ويتبعٌ ذَلِكَ : العلم 
علائكته وكتبه ورسّله واليوم الآخر وتفاصيل ذلكء والعلم بأوامر الله ونواهيه 
وشرائعه وأحكامه, وما يحبّه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرةٍ والباطنة» 
وما يكرهه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرةٍ والباطنة" انتهى. 


)١(‏ كتاب العلم »١97 : ١‏ باب العلم قبل العمل. 


المسائل الثّلاثة 


2 
س ه- ما المسائل الغلاثة التي يجب تعلمها والعملٌ بها؟ 
(الأول) : أن ا لله خلقنا وَرِؤَقَنا ٠‏ ولّمْ يتزكنا هَمَلاًا* , بل أرسلٌ 
إلينا رسولاً , فَمَّن أطاعَةُ دَحَلَ الجنة » ومن عَصَاهُ دَحَلَ النار”. 


( أي : مهملين » قال تعالى « أَفْحَسِِبْتَجَ أَنْمّا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا 
لاترجعون , فتعالى الله الملك الحق لاإله إلا هو رب العرش العظيم *# 
[الومنون : ه١1١5-1١11‏ . 
وقال سبحانه : أيحسب الإنسان أن يترك سَدَى © [القيامة :1م . أي : 
ان 1 3ك بوي عر نيا وا يا 

(, لأن طاعته 28 طاعة لله سبحانه : 99 وَمَنْ يُطِع الرَسُول فقد أَطَاع الله 4 
[لنساء +٠:‏ » وهي سبب دول المنة : فإ وَمَن يْطِعٍ الله وَرَسُولَةُ يُدْخِلِه 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم # [النساء : 
+20 ا ومن يُطع الله ورسوله ويَخش الله ويتقهِ فأولنك هم الفائزون 4 
[النور : ؟5] » كما أن معصيته وق معصية لله سبحانه » وهي سبب دخول النار 
- والعياذ بالله - : ا ومَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حَدُودَهُ يُدْخِلَهُ نارًا 
حَالِدًا فِيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِين © الساء : 14] » وقال سبحانه : 9 ومن يَعْص 
الله وَرَسُولَهُ فإن لَهُ نَارَ جَهْنّم حَالِدين فيها أبدًا © ربب : 7م . ش 
روى البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام (14805) من حديث جابر بن 
عبد الله قال : «ر جاءت الملائكة إلى النبي © وهو نائمء فقالوا: - 


اه ب 


س5 - ما الدليل على ذلك؟ 


أَرْسّلنا إلى فرْعَوَنَ رسولا فعصى فَرَعَوْن الرّسول فأخذناةُ أحذا 
دق : 

وبيلا © [من سورة المزمل : ]١5-١68‏ 3 

(الثانية) : أن ا لله لا يَرْضَى أن يُشْرَكَ مَعَهُ في عبادته أحدٌ, لا 


ا #اده 
ملك مقرب » ولا ني مُرْسّل . 


-إِنٌ لصاحبكم هذا مثلاً » قاضريوا له مثلاً » فقالوا : مَكُلّهُ كمشل رجل بنى 
م ا داعيًا » فمن أحاب الداعي دخل الدار وأكل 
من المأدبة » ومن لم يحب الداعي لم يدحل الدار ولم يأكل من الأدبة ... فالدار 
الجنة » والداعي محمد © » فمن أطاع محمدًا فقد أطاع الله » ومن عصى 
عه عد عمق أن ع لغيه 6 بي قثن انان ان يبرق بط 
المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه . 

(1) قوله مبْحَانَهُ : 9 شاهداً عليكم # أي : بالتبليغ وليمان من آمنَ » وكُفْرٍ من 
كفر, وقوله تعالى : 9 فأخذناة 4 أي : فرعون 9 أخذاً وبيلا »4 أي : 
كيدا قبلا وزللقه يإ عراقه روط إن لسري ادلم رادت توي لحان 
قاس موس ونرعون بالدكرويق بف قار ابم ور من أن عين 
يه آذاه أهل مكة واستخفوا به ؛ لأنه ولد فيهم . كما أن فرعون ازدرى 
موسى وآذاه لأنه رباه ؛ ولأنّ حبر موسى وفرعون كان منتشرًا بين أهل 
مكة ؛ لأنهم كانوا جيران اليهود (الخازن والنسفي ؛ : *7”) . 


ايام © 


سل/ا - ما الدليل على ذلك؟ 
له تال : 9 وأن المسَّاجدَ لله فلا تَدْعُوا مّعْ الله أحدا 04 
[من سورةٍ الجن » الأية : 18] . 
(الثالغة) : أن م مَن أطَاعَ الرّسُولَ وُوَحد الل لا عور له موالاة 
مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَه" , ولَوْ كان أَقْرَبْ قريب" . 


(1) قوله سَبْحَانَه : 8 وأنّ المسَاجِدَ له 4# يعين المواط ضع التي يُنِيَتْ للصصّلاة 0 
وذكر الله تعالى» فأمرَ الله المومنين أن يُخيصوا الدعاء لله تعالى» وقيل : 
بالمساحد بقاع ال ا 0 20 
وقيل : المساحد أعضاءً السجود التي يَمسْحُّد عليها الإنسان » فهذه الأعضاءً 
نلواقة فا تسجدو ا اغليها لعيره 

و0 أي : حالَمهُما وعاداهُّما . والمْحادّة : المعاداة والمحالفة والمحانبة » وهي مفاغلة 
بن الله :و اعت الدة لتو انمتن ون العف » يقال ابحاة ولد لان إذا 
صار في غير حدّه » وخالفه في أمره . 

و8 أي + نولو كان من حماد الل ورسولة ايك أو آباك أو أعماك أوغشيرتك 6 فإن 
الله قطع التواصل والتوادد والتوارث وغير ذلك من الأحكام والعلائق 
المسلمين والكافرين ؛ فإن القرب في الحقيقة إنما هو قرب الدين لا قرب 
النسب . فالمسلم ولو كان بعيد الدار فهو أحوك ف الله » والكافر ولو كان 
أخاك في النسب فهو عدوك في الدين » وحرام على المسلم موالاتهم » بل يحب 
اتخاذهم أعداء وبغضاء . ( حاشية ابن قاسم ص ١5‏ ) . 


س8 - ما الدليل على ذلك؟ 
وله تعَالَى : ا لا تج قوماً يُوْونَ بالله واليَؤْم الآخر يُوَادُونَ 
مَن حادٌ الله ورَسُولَهُ وَلَوْ كانوا آبَاءَهُم أو أبناءهم أو إخوانهُم 
أو عَشِرَتهُمْ أوليك كتب في قلور بهم الإبمان وأَيْدَهُم بروح 
ف 0 "ارين ووو اال ل ا 

س4 - ما اخَِيفيّة مِلّةَ إبراهيه" ؟ 


0 و 0 9 9 ١‏ 0 5 
أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين ؛ وبذلك أُمَرَ الله جميع 


1 أخبرَ الله تعالى أن مان المؤمنين يفسد بِمُوَادَة الكافرين )راع كان موا 
يوالي مّن كفرء لأن مَنْ أَحَبّ الله ورسوله امتنع أن يحب عدرّهماء ثم إِنّه تعالى 
بالغ في الرّحْرِ عن مودتهم والميل إليهم فقال: ولو كانوا آباءهم أو أَبْنَاءَهُم أو 
إخوَاتهُم أو عَشِيرَتهُم4 ثم قَالَ مبْحَائَهُ : « أولئك كُتَب في قلوبهم الإبهان 4 
أي : أثبت التصديق في قلوبهم فهي مؤمدة مُخلِصّة طإ وايَدَهُمٌ بروح منه # 
أي : قوّاهم بنصره» وقيل : المراد بالروح : القرآن» أو جبريل عليه السلام . 

(؟) الحنفُ : هو مَيلُ عن الضلال إلى الاستقامة» والحنيف: جَمْعُهُ حنَفاء . قَالَ | 
عباس : الحتيفُ المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام . والعرب تُسَمّي كل 
من حج واختينَ حنيفاً على أنه على دين إبراهيم » فا حنيفية هي دين الإسلام 
وهي دين إبراهيم عليه السلام» وأما الملة فإنها الدين » وجمعها الملل . 
َالَ تعالى : طإ وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهعدوا قلْ بل مِلَّةَ إبراهيم 
حنيفاً وَمَا كَانَ من المشركين ‏ [البقرة : 8م . 


سا الواحم 


الى اي باضه 
الناس وخلقهم ها '. 


قَالَ تَعَالَى : لإ وما أمِروا إلا ليعبدوا الله تخلصين له الدين حُتفاء » 
[البيّة : هع . ْ 
وَقَالَ سُبْحَاَهُ : ط فاتبعوا مِلَّةَ إبراهيمٌ حنيفاً وَمَا كَانَ من المشركين » 

زآل عمران : 40 . وَإِنما قال سبحانه : «ل فاتبعوا ملة إبراهيم * ؛ لأن إبراهيم 

لقنا كان يدعو إلى توحيد الله وعبادته » ولأنه كان مقبولاً عند جميع الأممء 
فإن العربب يفتحروت بالاشيناب ليدع وكذا اليهود والتصارئى+ فإذا ثبت هذا 
وأن شرعه كان مقبولاً عند الأمم » وأن شرع محمد 8 وملته هو شرع إبراهيم 
وملته » لزم الخلق الدحول في الدين الذي بعث به رسول الله 4# وقبول شرعه. 

(1) فاللّه سبحانه نحلق ابن والإنس للابتلاء والامتحان . قال تعالى : إ الذي خلق 
الموت والحياة ليبُل كم يكم أحسن عملاً © للك : :] » وقال سبحانه : 9 إنا 
جَعلنَا ما عَلَى الأَرْض زينة ها لَبَلْوَهُم أيهم أَحْسَنْ عَملاً 4 رنكيف :/] . 
وطلب منهم أن يوحدوه وأمرهم أن يعبدوه . 
قال الإمام الشافعي : لق الله لعبادته » يعين ما شاء من عباده » أو ليأمر من شاء 
منهم بعبادته » ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ( سنن البيهقي الكبرى؟: ؟) . 
وقال الإمام أبو عمرو الداني في "الرسالة الوافية" ص 77 : "ومعنى قوله  :‏ وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # الخصوص . يريد بعضهم » وهم الذين عَلِم 
أنهم يعبدونه ؛ لأنه قال في آية أحرى : # ولقد ذرأنا جهنم كثيرًا من الجن 
والإنس © [الأعراف : 1075] ؛ ومن ذرأه الجهدم لم يخلقه لعبادته . وقال مجاهد : 
معنى 9[ ليعبدون »4 : ليعرفون . أي : ليعرفوا أن لهم خحالقا رازقا" انتهى . 


68 سم 


س ١١‏ - ما الدليل على ذلك؟ 
وله تعَالَى : ا وما خَلَقْتُ المنٌ والإنس إلا ليعبّدون 204 
[الذاريات : 5ه] 

س ١١‏ - ما معنى يعبدون؟ 
يُوَحَّدونِي”' , (ِوَآمُرُهُمْ وأنهامم)”" . 

س7١‏ - ما هو أعظمٌ شيء أمرّ الله به ؟ 
ا 0 

س” ١‏ - ما هو التوحيد ؟ 
هو إفرادُ الله بالعبادة » (وإثبات اياف نا وصف به نفسّه ع 
ووصفةُ 7 رسولُةُ » وتنزيهُةُ عن النقائص والحسدوث ومشابهة 


المحلوقات)”" . 


3 : م 95 رخالا وله 2 قو يي ب وى 7 

)0١١‏ أي . لم أحلق الثقلين إلا مهيئين لعبّادتي .ما ركبت فيهم من العقول والحواس 
والقوى » فهم على حالة صالحة للعبادة مستعدة لما فذكرهم بوجودي 
وتوحيدي وعبادتي » فمن جرى على موجب استعداده وفطرته آمن بي 
وعبدني وَحَدِي » ومن عاند استعداده وفطرته واتبع هواه » سلك غير سبيل 
المؤمنين ( صفوة البيان » للشيخ حسنين مخلوف ص : 58"). 

(؟) قال ابن عباس : كل موضع في القرآن ( اعبدوا الله ) فمعناه : وَحَّدوا الله . 


(؟) زيادة من نسخة المؤلف . 


س4 ١‏ - ما هو أعظمُ شيء نهى الله عنه ؟ 
الشرك . 

سه ١‏ - ماهو الثشرك؟ 
دعوة غير الله مَعَهُ » (وأن تجعل لله نذا في العبادةٍ وهو 
حلقك)20 . 

)١(‏ زيادة من نسخة المؤلف . وَيِوَيْدُهًا ما حاء في الحديث الذي رواه البخاري في 
صحيحه (4701) عن عبد الله بن مسعود قال : سألت البيّ 8 : أي : الذنب 
أعظم عند الله ؟ قال : ( أن تجعل لله ندا وهو خلقك » . 
والشرك نوعان : شرك أكبر ء وهو اتفاذ شريك مع الله تعالى في إهيته أو 
عبادته » وهو المراد بقوله تعالى : إ إِنّ الشرك لظلم عظيم © رلقمان : 0١‏ . 
وشرك أصغر : وهو الشرك العملي » كالرياء في العبادات والسمعة » وطلب 
الحمد . وعدم الإخلاص فيها ؛ بأن يبتغي فيها عرض الدنيا » ويسمى الشرك 
الخفي » ويسمى النوع الأول : الشرك اجلي . 
قال تعالى: ‏ فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صانًا ولايشرك بعبادة ربه 
أحدًا © [ الكهف : 1٠١‏ . فلا يقبل الله تعالى عملاً إلا إذا كان صالحاء ولايكون 
العماا ‏ متاطا الاعقايعة رميولة! نه كات اقم شناحن العمل الله ف : 
روى الإمام أحمد ه : /74 عن محمود بن لبيد ه أن رسول الله 8 قال : 
( إن أخعوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » قالوا : وما الشرك الأصغر 
يارسول الله ؟ قال : ( الرياء » يقول الله تعالى للمرائين يوم القيامة إذا جزى 
الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذي كتتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تحدون 
عندهم جزاءً » . 


س١‏ - ما الدليل على ذلك ؟ 
قَولهُ تعَالَى : ا وَاعْبَدُوا الله ولا تنششركوا به شَيًْا 04 رمن 
سورةٍ النساء » الآية : 5"] « فلا تَحِعَلُوا لل أندادًا 4 [فنن “مور 
البقرة » الآية : ”ع . 


)١(‏ قوله سبحانه إ واعبدوا الله # يعني وَحَّدوه وأطيعوه «[ ولا تشر 
شيئًا © وأخلصوا له في العبادة » ولا تحعلوا له في الربوبية والإلهية شريكًا ؛ لأن 
من عبد مع الله غيره أو أراد بعمله غير الله فقد أشرك به . ولايكون مخلصًا 
(الخازن 6 :5107 ). 
روى البخاري )10٠٠0(‏ ومسلم )7٠١(‏ عن معاذ بن حبل قال : كنت رديف 
ابي ييه على حمار » فقال : (ر يامعاذ ! هل تدري ما حق | لله على عباده ؟ وما 
حق العباد على الله ؟ » » قلت : الله ورسوله أعلم ء قال : (( فإنٌ حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولايشركوا به شيا » وحق العباد على الله أن لا يعذب 
فى الاي اناي نا 

(؟) قوله تعالى : # فلا تجعلوا لله أندادًا © أي : اعبدوا ربكم فلا تجعلوا له أندادًا ؛ 
لأن أصل العبادة وأساسها التوحيد » وألا يجعل 3 ند ولا عزيلة ب ولد 
المثل » ولا يقال إلا للوثل اللْخَالِف الْتَاوئ ( التسفي ١‏ : 8" ) . 


لاا د 


الأصول الثلامّة 
س7١‏ - ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها ؟ 


فحرقة لعي تدع وكاس بود ا عمد 34 : 
9و 8 4 
الاصل الاول : معرفة”" الرب سحانه وتعالى 


س8١‏ - من رك ؟ 


لوب ا ل مره من 2 - ا 6 
ربي الله الذي رباني وربى جميع العالوين ينعمتِه 2١‏ وهو 


معبودي » ليس لي معبودٌ 7 3 


3 0 ف ري اع 7 

(1) المعرفة والعِرفان : إدراكُ الشيء بتفكر وتدبر لأثره » وهو أخص من العلم . 
ويْضَادّه : الإنكار . ويقال : فلان يعرف الله - ولايقال : يعلم الله - متعديًا 
إلى مفعول واحد ؛ لا كان معرفة البشر لله هي بتدبّر آثاره دون إدراك ذاته . 
ويقال : الله يعلم كذا » ولايقال : يعرف كذا ؛ لما كانت المعرفة تستعمل في 
القاصر المتوصل إليه بتفكر . "المفردات" ص :515 . 

0 وَنِعَمُهُ سْبْحَائهُ لا تَحْصّى» منها الظاهرة والباطنة» والنفسيّة والآفاقيّة» والخاصّة 
والعَامّة» والماضية والآنية» قَالَ تعالى: «( وإن تعُدُوا نعمة الله لا تحصوها إن 
الإنسات لظلومٌ كفار 4 رإبراهيم : 4 . 

(9) كما أنه سبحانه المنفرد بالخلق والرّرْق والتدبير» فهو وحده المستحق بأن يعبد 


وحده دوك سواه . 


“1/1 عم 


س ١9‏ - ما الدليل على ذلك ؟ 
قَرْلّهُ تَعَالَى : © اخَمْدُ لله رَبّ العَالّمِين 274 , وكلٌ من 
سوى الله عَالُمٌ » وأنا واحدٌ من ذلك العَالّم . 


(1) العالّمين جمع عَالَم ؛ على وزن فاعل» وهو ما يُعلَمُ به الله خالقه» كما تقول : 
حاتم » وطابّع؛ على وزن فاعّل» أي : ما يُخهم به الشيء » وما يُطبع على 
الشيء » فالعَالَمٌ هو ما يُعلّم به ربّه الذِي خلقه . 
وقوله تعالى : 9 الحمدٌ لله رب العالمين © فيه دليلٌ على كثرة العوالم 
وعشظْمَتِهاء فالعوالم كثيرةٌ لا يعلم عددها إلا الله تعالى الذي خلقها. منها: 
نفسية » ومنها : آفاقية » ومن ذلك : عالم السموات؛ وعالم الأرضين» وعالم 
الكواكب . ومنها غيبيّة» فمن ذلك : عالم العرش» وعالم الكرسي» وعالح القلمء 
وعالم اللوح» وعالم الأرواح بأنواعهاء ومنها : عالم الملائكة, وعالم الجن: 
وغير ذَلِكَ من العوال التِي لا يعلمها إلا الله . 
قال تَعَالَى : ا تبَارَكَ ا لله ربُ العالمين 44 وجميع العوالم مفتقِرة إلى ريّهاء لأنها 
مويو بة علوقة + والرو علقت لض" عه سواه قينا قاذ تقر القبالم إلى ريية: 
وَمَا أعظم غِناه سُبْحَائةُ » قَالَ تَعَالَى : ف يا أيّها الناسٌ أنتهم الفقراءً إلى الله 
واللهُ هو الغ الحميد إن يشا يُدْهِبْكُمْ ويأت بخلق جديد © رناطر : ٠5‏ . 


دا ع/ا ا د 


س 5١‏ - بم عَرَفت ربّك؟ 
عرفتةٌ بآياته وعخلوقاته”؟ » ومنها : اليل والنهارٌ » امس 
والتدتر نقواظ اكير انعو ادنم راض يو / 
وما بينهما . 

س 7١‏ - ما الدليل عَلَى ذلك؟ 
وله تعَالَى : فإ ومن آياه الَيِلُ والنهَارُ والشَمْسُ والقَمَرُ لا 
َسْجْدوا للشّمس ولا للهَمرٍ وَاسْجُدُوا لله الذي حَلَقَهْنَ إن 


0 0 4 5 
كنتم إياة تعبدوت © [من سورة قصات ٠‏ الآية : لسع 


)١(‏ لأن هذه المخلوقات شاهدةٌ على قُدرةٍ الله وحكمته وعليه انخيط بِكُلّ شيءء 
َالَ تعالى : ط ألا يَعْلَمُ من خَلّقَ 4 ؟ فَإِنّ كل شيء في الوحود قل أو كثرء 
ا تلبق علن :رين عارله وكلال مرباس وتلل عنما ركيت 
َال تَعَلَى : « أوَلَمْ ينظروا في مَدَكُوتِ السسَّمّواتِ والأرض وما خَلَّق الله 
من شيء .. # [الأعراف : 188 . 

(؟) قوله سُبْحَائهُ : ف ومن آياته 4 أي : ومن دلائل قدرته وحكمته الدالّةٍ على 
وحدانيته ل الليلٌ والنهارٌ 4 بي تعاقبهما على حد معلوم وتناوّبهمًا على قدَرِ 
مقسوم فإ والشمس والقمرٌ © في اختصاصهما بسير مقدّر ونور مُقَرّر ف لا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر © لأنهما مخلوقات مسخخران» فلا ينبغي السجود 
هماء لأنّ السجودٌ هو نهاية التعظيم ا واسجدوا لله الَّذِي خلقهُنَ 4- 


دا ه//ا - 


وقؤلهُ تعالى : © إِنّ ربكم الله الْذِي خلّقَ السّموات والأرضٌ 
في مبتةٍ يام م استوى على العرش يفش الليلّ النَهَّارَ يطلبَةُ 


لك لم 


5 5 ا ا 0 - 4 2 7 
خبيئا وَالشمْس والقمرٌ الوم مسترات يأر و أله لهُ الخلق 


- 


والأمر تَبَارَكَ الله َب الْعَالّمِين :00 [من سورة الأعراف , الآية : 14ه]. 


-فالمستحقٌ للسجود والتعظيم هو الله سُبْحَائهُ خمالق اليل والتهار؛ والشمس 
والقمر فإ إن كنتم إِيَاةٌ تعبدون # يعي : أن ناس كانوا يسجدودٌ للشمس 
والقمر كالصابئين في عبادتهم للكواكب, ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود 
هما السّحو لله تعالى» فنهوا عن هذه الواسطة: وأَيرُوا أن يقَصِدوا بسنجودهم 
وبحة | ل عمال خالض] إن كائوا إل يشد ون وكاوو م شدي قر يشر كن فزن 
من عَبَّدَ مع الله غيره لا يكوثُ عابدا لله (النسّفي 4 : 810-45). 

)1١(‏ قوله سُبْحَانَُ : © إن ربكم الله 4 يع إن افك وسيد كم ومالككم 
ومُصيلِحَ أموركم ومُرَبّيكم هو الله ف الذي خلقَ السسّموات والأرض * أي : 
بْدعَهُمَا وأنشا حلقهُما على غير مثال سبق ا في ستَةٍ أيام © في مقدار سنةٍ 
أيام من أيام الدنياء والله عر وجَلَ قادرٌ على أن يخلىَ - جميع الخلق في لحظة 
واحلة كنا فالا قات الت ين 
0000 سُبْحَانَةُ حعل لكل شيء حداً حدوداء ووقتاً معلوماً: فلا يدحل في 
الوجود إلا في َلِكَ الوقت المعلوم . والمقصود من ذلك : تعليم عباده اتيت 
والتأني في الأمور, ولأن إنشاءً شيء بعد شيء أَدَلُ على عَالِمٍ مدير مريد: 
يصرفه على اختياره ويُجرِيه على مشيئته . 2 


س ؟ ؟ - ما معنى الرب7)؟ 


الأب مم البكة انلقع الريعية بق اليس إل ووه 
- الإنْمٌ استوى على العرش 4 فهو سُبْحَائَهُ مستو على عرشه استواءً يليقٌ 
بحلاله . قَالَ الإمام القرطبي 7 : 75١4‏ : "ولم ينكر أحدٌ من السلف الصالح أنه 
استوى على عرشه حقيقة وص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته» وإفا 
جهلوا كيفية الاستواء» فإنه لا تعلم حقيقته . قال مالكٌ رحمه الله : الاستواءً 
معلومٌ -يعبي ف اللغة- والكيف بحهولٌ» والسؤال عنه بدعة . وكذا قالت أُم 
سَلّمّة رضي الله عنها" انتهى. 
يغشي الليل النهَارَ 4 يأتي باللَيْلِ على النهار فيغطيه ويَلْبْسّهِ حَتَى يذهب 
بنوره 9 يطلب حِيقا يعي سريعا يدركه 9 والشمس والقمرّ والنجوم 
مسخرات بأمره 44 أي : مِذَلَّلاتٍ لإرادةٍ المدبّر لمن» وأفرد الله سُبْحَائهُ الشمس 
والقمر بالذكر ثم عطف عليهما كر النجوم لبيان شرفهما على سائرٍ الكواكب 
لما فيهما من الضياء والنور» وسيرهما في المنازل لتَغْرّف الأوقات . 
« ألا لَهُ اخَلَقْ والأمر 4 فهو ممُبْحَائَهُ الذي ل الأشياء, وله أن يأمر فيهم 
بمًا أراد» وله أن يحكم فيهم بمّا شاء 9 تبارك الله 4 تمجَّدَ وتعظُمَ وتقدّس» 
وكثرَ خيْرُه وَدَام بره وأصل البركة : الثبوت» ويقال : تبارك الله ولا يقال : 
مُتبَارك ولا مُبَارَك ؛ لأنه لم يرد به التوقيف.. 
)١(‏ في المطبوع : ما هو الرب ؟ » وهو سؤال غير سديد » وأبدلته مما يوافق 
الجواب بعده . 


ك/ا/ا ا ب 


00 2 
وهو المستحق للعبادة7؟, 


س”” - ما الدليل على ذلك؟ 


63 ممم الررك تطلق غلى عاك انقداثر اذ يو اظالق ع وهنا عوااله اتعال وعتده 
فلا يراد به غيرّه . ْ 
وقد يراد به المالك, فإذا وُصف به العبدُ وَحَبّ تقييده» فتقول : ربب الدارء 
أي : مالكها. 
وقد يراد به المسيّدء فَالَ تَعَالَى إخباراً عن يوسف الينة  :‏ قال ارجع إلى 
رَبك فاسألهُ ما بال ال: وَةٍ اللاتي قَطَعْن أَيْدِيَهُنَّ 4 زيوسف : 0 أي : ارجع 
السيدك:» 
وقد يُراد به المربّي » فيقال : فلانٌ رب العائلة» ففي جميع ذَلِكَ إذا وصف به 
العبد يجب تقبيده. 
فإطلاق اسم الرَّبّ هَذَا خاص بالله تعالى » فإنه سُبْحَانَهُ هو الربُ الْطْلّقَء كما 
جاء ف سنن أبي داود )١50/(‏ من حديث زيد بن أرقم أن النبي 2 كَانَ 
يدعر في ذُبُر كل صّلاة : "اللهمَ ريّنا ورب كل شيء» أنا شهيدٌ أنك الربُ 
وحدك لا شريك للكء اللهم ريا وري كل شية أننا شيية انا عوينا عيدك 
ورسولكء اللهم ريّنا ورب كل هيء أنا شهيدٌ أن العبادٌ كلهم إخوة.." 
فأطلق اسم الربً على الله تعالى وحده» ومن هنا تَعْلّم أن اسم ارب بالإطلاق 
لاتطلق إلا على :الله رب الغاليق: 


ا 


اار/ا ا ب 


وَالْذِينَ من بدك لَعلّكُمْ تتقرن الَّذِي جَعَلَ لكمُ الأرضّ 
فراشاً والسّماءً بناءً وأنرَلَ من السّماء مَاءٌ فأخرّج به مِنَ 
القُمَرات رزقا لكُم فلا تَجعَلُوا لله أنداداً وأَنتَم 
تَعْلمُون رمن سورة البقرة » الآيتان : 873-171]. 


(1) قوله سُبْحَانَهُ : :ل اعبدوا ربكم 4 فَالَ ابن عباس : وحُدوا كو نا 
ورد في القرآن من العبادة » فمعناه التوحيد # الذي خلقكم » أي : ابتدعَّ 
َلفَكُمٍ على غير منال سبق ظإ والذين من قبلكم 4# أي : ولق الذين من 
قبلكم «إ لعلكم تتقرن © أي : لكي تصيروا في ست ووقايةٍ من عذاب الله 
<( الذي جَعَل لَكُمْ الأرض فراشا #: أي : لق لكم الأرض بساطا مُذَلْلة 
تَفَعْدونَ عليها وتنامون وتتقلبون 9 والسماء بناءً 4 أي : سقفاً مرفوعاء فإذا 
بنك الافسدان يق" الطائل ارجدةة كابينفه لمعنو يه 17 تاغماع ليف 
فالسماحٌ مرفوعة كالسقف » والأرضٌ مفروشة كالبساط» والنجومُ كالمصاييح, 
والإنسانُ كمالك البيت» وفيه ضروبُ النبات المهيّأَةٍ لمنافعه؛ وأصناف 
الاباك ركد امااطل ‏ عدج عد اسان السك لضفه الأسياء 
عبادة الله تعالى وتوحيده وشكره . 

ا ل ا 0 " وهذه الآبة ذإ ياأيّهَا النَاسٌ 
اغْبدُوا ري ... # دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لاشريك له » وقد 

استدل بها كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجحود الصانع تعالى » - 


ا4/ا ا د 


فالخالق لمذه الأشياء هو المستحق للعبادة . 


س 4 ” - ما هي العبادة ؟ 


الفيادة هِي غاية الخضوع والتذلل ؛ وغاية الحب والتعلق لِمّن 
فعِلَ لَّهُ ذلك0"©. 


وهي دالة على ذلك بطريق الأولى » فإنٌ من تأسّل هذه الموحودات السفلية 
والعلوية واتلاف أشكاها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها فْ مواضع 
النفع بها محكمة » علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه , 
كما قال بعض الأعراب وقد سكل : ما الدّليل على وجود الربٌ تعالى ؟ 
فقال : يا سبحان الله » إن البَعْرَ ليدل على البعير » وإنّ أثر الأقدام ليدل على 
المسير » فسماءً ذات أبراج » وأرض ذات فِجَاج » وبحَارٌ ذات أمواج ألا 
يدل ذلك على اللطيف الخبير ؟ " اتتهى 

وتوللائفان : 9 فلا تَجْعَلُوا ف أنداداً 4 يعني أشالاً تعبدونهم كعبادته: 
والثة : اثثل «( وأنتم تعلمون 4 أن هذه الأوثان لعي اتعندولها» والاه لبِي 
اتخذموها لا تتفعكم ولا تضركمء ؛ بل هي عاجزةٌ عن الدفاع عن نفسهاء قَالَ 
تعالى : فيا يها الناُ مرب مغل فاستوعوا له , إن الذين تَدْعُونَ من 
دون الله لن يَخلقوا ذباباً ولو اجْحَمَعوا له وإن يُسأَبهمٌ الاب شيا لا 


يُستنقذوةُ منه , ضعف نعف الطاب والَطَلُوب © رسورة يع 0 
م 0 ع وحُبٌ» قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ور كايه 
"العبودية" ص : "ومن خحضع َم لإإنسان مء لع بغضه له لا يكوث عايدا له 


الم ررم ل د سام رد ريد 
وصديقه» ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادةٍ الله تعالى» بل يجب أن يكون الله- 


ك «وارل ات 


( وبعبارةٍ أخرى : هِيّ اسمٌ جامعٌ لكل ما يبه الله ويرضى 
من الأعمال الظاهرة والباطنة)0"©. 

سه ” - كم أنواع العبادة التي أمر ا لله بها ؟ 
كير غ7" الانساذة )نولكات #والاعيتاة» والدعاءة 


-أحب إلى العبد من كل شيءء وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء؛ بل 
لا يستحق امحة والمنضوع النَامٌَ إلا الله وكلٌ ما أُحجِبّ لغير ١‏ 
فاسدة, وما عُظَم بغير أمرٍ الله فتعظيمه باطل" انتهى . 
اياك ع قي المند 2 لاله قال يمن امدازورأئو يتوم بهلي 
خا وتَللاً وتقرباً إلى الله بسبْحَانَةٌُ مستشعرًا عبوديتهُ لرب العالمين. 

)١(‏ العبودية » لشيخ الإسلام-ابن تيمية » ص 58 » ولم يرد هذا التعريف في 
"الأصول" . 

(؟) ذَكْرَ المؤلف سبعة عشر نوعاً من أنواع العبادات» أما الثلاثة الأولى : الإسلام» 
والإتمان » والإحسانء فسيُفرد الحديت عنها في مراتب الدّين: وأما الأتواع 
افعو فين بالا ملاس ا 
ومرجع هذه الأنواع يقوم على أسس ثلاثة : تسح :للب ا وه 
- وقولية. ا 

١‏ - فيادة القلب هي و اناده اسارج وسوترهميانة ذه إله :إلا به اولاني 
برام توعد اير بو لين ق الجازم بالأركان الإبمانية الستة. 

؟ - وعبادة الأعمال هي : تأَديّة الأعمال الْتِي أَمَرَ الله بهاء والانتهاء عما نهى الله 


عنهة. 


والنوف » والرجحاء ؛ والتوكل » والرّغْة ء والرّمْبة» 

والخشوع . والخشية » والإنابة » والاستعانة » والاستعافة » 

والامنتقانة 6 وال" خف واتدر دو كلما عميوظة بالنه مهار .... 
س 55 - ما الدليل على ذلك؟ 

قَوْله عالق : ظ وأنّ المسَاجدَ لله فلا تدَعُوا مَعَ الله أَحَدَا 7# 

[من سورة الجن » الآية : ]١4‏ . 


:20 37 
وقوله: «إوقضّى ربك ألا تعبدوا إلا إيا 4 من سورةٍ الشراء الآية:5] . 


لا وغيادة الأقوال هي : تأيه يا بشرعةه الشامن الحلؤاوات والادعية والأذ كاوه 

ركف لكان تساك امد ده ود اوظد تمه ون عا اش كلها أنه كن وود 

حقّ الله تعاللى عليه » ويُسْهِدُ قلبّه عبوديتهُ لربٌ العالمين وإله الخلق أجمعين. 

قال الإمام الطبري في تفسيره +7 : 550 : ف وأن المسّاجدَ لله فلا تذعرا 4 

يها الناس ا مع الله أحَدا 4 ولا تشركوا به فيها شيقاء ولكن أفردوا له 
التوحيد» وأخلصوا له العبادة» عن قتادة : كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا 
كنائسهم وبِيَعَهُم أشركوا با لله فأمر الله نبيّهُ أن يوحّد الله وحده. 

(0) قوله سُبْحَائَهُ : « وقضى رَبك 4 أي : أَمَرَ ربك « ألا تعبّدوا إلا إبّاه 4 
فيه وحوب عِبّادةٍ الله والمنعٌ من عبادة غيره؛ لأنّ العبادة تشتمل على نهاية 
التعظيم» ونهاية التعظيم لا تليق إلا من له الإنعام والإُضال على عيادهء ولا 
مُنعِمَ إلا الله» فكان هو المستحقٌ للعبادة لا غيره (تفسير الخازن " : 15). 


0 


يوحي 


ل طعا ل 


س/ا؟ - ما حكم مَنْ صرف منها شيئاً لغير الله ؟ 
من صرّفّ منها شيئاً لغير الله تعالى : مشرلةٌ كافر . 

س 8/” - ما الدليل على ذلك؟ 
ْله علَى : ا ومن يّدْعْ مَعَ الله إهاً آحَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به 
َإنمًا حِسَبةُ عند ريه إنه لا يُفلِحْ الكافرون 06" زمن سرر: 


المومنون » الآية : 1١١ع‏ . 


)١(‏ قَالَ الحافظ ابن كثير في تفسيره " : 77١‏ : "يقول تعالى متوعّداً مَن أشرلة به 
فوفلارفين شير موقي نتن اضرلة يانه اكريماة اق سد دي 
على قوله: فقال تعالى : ! ومن يلْعٌ مَعَ الله إهاً آخر لا برهان له به 4 
وهذه جملة معنزضة » وجواب الشرط في قوله : 9 فإنما حسابه عند ربه 4 
أي : الله يحاسبه على ذلكء نم أخبر «ل إِنْه لا يُقَلِحُ الكافرون » أي : لديه 
يوم القيامة» لا فلاح لَهُّمٌ ولا نحاة" انتهى . 
وهذا الوصف : 99 لا برهاث له به 4 إِنمّا هو قيدٌ لبيان الواقع» الذي لا ينفلك 
عنه دعاء إل مَمَّ الله فلا يفهم منه أنه قد يكون مَمَّ المشرك يوماً برهان له به. 
ونقل القاسمي ف "محاسن التأويل" 7 : ٠١5‏ عن الزمخشري : "وقوله  :‏ لا 
برهان له به 4 كقوله : ظ! ما لم ينرّل به سلطانا © زآل عمران : »]١5١‏ وهي 
صفة لازمة» جيءً بها للتوكيد, لا أن يكون في الآلِهّةِ ما يجوز أن يقوم عليه 
برهان". 


سد لاا ا 


س4؟ - ما الدليلٌ على أَنّ الدّعاءً عبادة؟ 


وله تَعَالَى : ا وَقَالَ ربّكُمْ الذغوني أنتجب لَكَمْ , إنّ الْذين 
يستتكبرون عن عِبَادَتي سَيَدْخْلونَ جهنم دَاخِرين 6" رمن 


1) قوله سْبْسَائهُ : «( وقال ربكم اذعوني أمنتجب لكم # أي : اعبدوني دون 
غيري «إ أَسْتَجب لكم 4# أحب دُعَاءَكُمٍ فأعفو عنكم وأرحمكم . 
قال الخازن في تفسيره 4 : 70 : "فإن قلت : كيف قال : ظ ادعُوني 
جب لكم 4 وقد يدعو الإنسان كثيراً فلا يُستجاب له؟ قلتُ : الدعاء له 
شروط منها : الإخلاص في الدعاء؛ وأن لا يدعو وقلبّه لا مشغولٌ بغير 
اللاعايوي أن نكر الطلوية ادها تيده ماده راف لا بكرن فيه قطيعة 
رَحَم فإذا كات الذغاء يهذه الشروط كان حقيقا بالاحابة ؛فإمّا أن يُعَجلهَا 
له 0 أب وله" في 
قَالَ الطبري في تفسير قوله تعالى : ا إن الذين يُستكبرون عن عِبَادَتي © ني 
تقوم البو "ارول ا الح عد در عن قرفي اند 
وإفراد الألوهيّة لي 8( سَيدْخَلونَ جَهَمَ دَاخِرِين #» ,معنى صاغرين ذليلين» 
وقد قيل : إنّ معنى قوله : ف إن الْذينَ يَستكبرون عن عبادتي 4 : إن الذين 
يستكبرون عن ذعائي" انتهى . 
قَالَ الحافظ ابن رجب في "نور الاقتباس" ص 75 عند شرح قوله فك : "إذا 
سألت فاسأل الله" : "أمر عر وجَلَ بالسؤال» ونهى عن سؤال غيره من 
الخلق» وقد أمر الله بسؤاله فقال : <إ وَاسثألُوا الله من فَضله © [النساء : + .- 


داع ل 


-١‏ منها : أن السؤال فيه يذل ماء الوجه. وؤِلةٌ للسائل؛ وذلك لا يَصلح إلا 


1 


3 


03 


سورة غافر ء الآبة : 56] , 


أ 


لم كالاافي اااحيو يااملخصه: 1 واعلم أن سوال :اجن هال وة حاتت من 


الملجل غقالا ونشرها ل ذلك عن وسو اتعاد د : 

وحذه . 

- ومنها : أَنَّ في سؤال الله عبودية عظيمة» لأنها إظهارٌ للافتقار إليه؛ واعترافٌ 

بقدرته على قضاء الحوائج» وي سؤال المخلوق ظلمٌ ؛ لأنّ المحلوق عاجرٌ عن 
جحلب النفع لنفسه. ودفع الضر عنهاء فكيف يقدر على ذَلِكَ لغيره ؟ 


- ومنها أن الك يحب أ سال يسنن غلبي سن سال فرقه بريد فق 


الل لوف الم 


الله يَعْضَبُ إن تركت سَوَالَهُ وبي آم خين يُسأل يعدب 


- ومنها د مروت ا اميم 0 


2 


0 


- 


2 
لل قريب ين دعوة 77 إذا ا . فأي 
لو اي ور 0 


داهم ب 


س 754 - ما الدليلٌ على أَنّ الذّعاءً عبادة؟ 


وله تَعالَى : 9 وَقَالَ ربُكُمْ اذغوني أمنتجب لَكُمْ , إن الْذِين 
يستكي ون عَنْ عِبادتي سَيَْخْلُونَ جَهَئْمَ دَاخِرين 2304 رد 


)١(‏ قوله سْبْحَائهُ : «( وقال رَبُكُم اذعوني أمنتجب لكم # أي : اعبدوني دون 
غيري 9 أستَجب لكم 4 أحب دُعَاءَكُم فأعفو عنكم وأر>مكم . 
قال الخازن في تفسيره ؛ : 75 : "فإن قلت : كيف قال  :‏ ادعُوني 
أَمسْتجبْ لكم » وقد يدعو الإنسان كثيراً فلا يُستجاب له؟ قلت : الدعاء له 
شروط منها : الإخلاص في الدعاءء وأن لا يدعو وقلبّه لاو مشغولٌ بغير 
ا ار 
رح وذ كا القعاء يذه الوط تكآن قف القها يما أن يكاين 
له وما أن ل عرها لذ" افير 
َال الطبري في تفسير قوله تعالى : فإ إن الدين يَستكبرون عن عِبَادَتي 4 في 
انخورية 1 لاو 0" طول كدان تفي وقد بين أو فون الاق 
وإفراد الألوميّة لي فإ سَيَدْخْلونَ جَهَنمَ داخرين * ,معنى صاغرين ذليلين, 
وقد قيل : إن معنى قوله : < إن الْذينَ يَستكبروث عن عبادتي 4 : إن الذ 
يستكبرون عن ذعائي" انتهى . 
قَالَ الحافظ ابن رجحب في "نور الاقتباس" ص 55 عند شرح قوله #ك : "إذا 
شألت فاسأل لزنا" : 


!ع 


أمر عو وجَلٌ بالسؤال» ونهى عن سؤال غيره من 
الخلق؛ وقد أمر الله بسؤاله فقال : ١‏ وَاسألُوا الله من قَضلِه © زنساء :+ .- 


اع ل 


سورة غافر » الآية : 5ع . 


| 


َِ كال اي وح حرا هما رامع أذ شؤال إل تغال :دو عخلقه عو 
و 0 

أ منها : أن السؤال فيه يذل ماء الوجه ؛ ووِلّةٌ للسائل» وذلك لا يَصلّح إلا لله 

وحذه . 

؟- ومنها : أن في سؤال الله عبودية عفليمة » لأنها إظهارٌ للافتقار إليه واعترافٌ 
بقدرته على قضاء الحموائج؛ وفي سؤال المخلوق ظلمٌ ؛ لأنّ المخلوق عاحرٌ عن 
حلب النفع لنفسه: ودقع الضر عنهاء فكيف يقدر على ذَلِكَ لغيره ؟ 

؟- ومنها : أ 
عباده أن يرغبوا إليه » ؛ ويسألوه ويدعوه ويفتقروا إليهء ويحب الملِحّين في الدعاء» 


والمخلوق غاليا 7 أن يُسأل ؟ لفقره وعجزه . قَالَ أبو العتاهية : 


الله يعض 


0 


م ا ايان وسح تين الوا هفات بريد ين 


يَسأُلُ يغضّبُ 


يَعْضاا إن تركت سوال وبي آدمّ حين م 


- ومنها : أن ! ان عضوي تخي د ره 1 فسن مخ 
رع عد اسن لسن سالك 


5 


عبادي عني فإاني قريب أجيب دعوة الدّاع إذا دَعان © [البقرة : ماح . فَأَيّ 
ع نه 320 ع 2 وي و “ا 


الأوقات" انتهى : 


3-3 5-0-5 


وقوله عليه الصلاة والسلام : "الدعاءٌ مخ العبادة27 " . وذ 


رواية : "الدعاء هو العبادة"20, 


: أخرجه الترمذي (50171) من حديث أنس بن مالك ه » وقال الترمذي‎ )١( 
. هذا حديث غريب من هذا الوجه لانعرفه إلا من حديث ابن لَهِيعّة‎ 
قآل ابن الأتيراق "النهاية 24 08+ " مح الشء #تخالصة .. ويا كاك منها‎ 
لأمرين : أحدهما : أنه امتشال لأمر الله تعالى » حيث قال : # ادعُوني‎ 

أسْتجبْ لكم # [غافر :0 ؛ فهو محضن العبادة وخالصها . والقاني : أنه إذا 
رأى بحاح الأمور من الله قطّع أمله عمًّا سواه » ودعاه الحاجته وحده . وهذا هو 
أصل العبادة " انتهى . 

(0) أخرجه أبو داود (49/5 »)١‏ والترمدي (15454””) و (5959): والنسائي 
متي الكترى» وان ماح 1ن واس كنات فق مسحب 
(-89)» والحاكم في المستدرك 549١ : ١‏ » وصححه النووي ف "الأذكار" 
ص ”71 » وقال ابن حجر في "الفتح" ١‏ :45 : "إسناده جيد" . كلهم من 
حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهماء عن النبي 5 قال : "الدعاء هو 
العبادة" ثم قرأ : 8 وقال ربُكُمْ اذغوني أستَجبْ لكم إنّ الذين يستكبرون 
عن عبااتي سَبَدْخلونَ جهنم داخرين © [غافر : 0٠.‏ . 


0 


قؤلهُ تَعَالى  :‏ فلا تخافوهم وَخافون إن كنتم مُؤْمبين 4 


[من سورة آل عمران » الآية : هل/ااع] . 


كرب رسك عن أمارةٍ مظنونة» أو معلومة» كما أَنّ الرحاء والطمع 
توق محبوبي عن أمارةٍ مظنونة» أو معلومة» ويضادٌ الخوف الأمنٌ» ويستعمل 
َلِكَ في الأمور الدنيوية والأخرّوية» والخنوفُ من الله لا يُرادُ به ما خطر على 
الثآل سن الأعي» كتتدمهار التوقوسن الأبد وان نما اديع الك عن 
العاصي تمي الطاعات» ولذلك قيل : لا يعد خائفاً من لم يككن للذنوب 


تاركأء والخيفة كاله المي علبي الالسان مين الشوفه تحال تفال 
9١‏ فَأَوْجَس في نفسه 0 : لا تف # رطه :7ع (مفردات 


1 

وقد أمر ا لله سبحانه بالخوف منه في قوله تعالى : 9 فلا تَحَافُوهُم وحَافون 
إن كنتم مؤمنين 44 فجعل المدوف شرطًا في تحقيق الإبمان . 

وقوله تعالى  :‏ قلا تَحَافُو هُم © يع : فلا تخافوا أولياء الشيطان» ولا تقعدوا 
عن قتالهم ولا تجّنوا عنهم ولا يعظْمَنٌ عليكم أَمَرُهُمٌ ولا ترهبوا جمهمء 
وحَافُون 4 اتقوا أن تعصوني وتخالفوا أمري « إن كنتم مؤمنين # ؛ لأن 


الإعان يقتضي أن يُؤيْرَ #العية هيوق اله تتا على وفع سوه 


س١”‏ - ما الدليل على أَنّ الرّجاءَ عبادة؟ 
َوْلَهُ نَعَالَى : <! قَمَنْ كان يَرْجُو لقاءً ربّهِ فلْيَعْمَنْ عَمَلاً صالحا 


ولا يُشْرِكُ بعبادة ربَّهِ أحدا © ”' رمن سررة الكيف . الآيه 0٠١:‏ . 


. )”45 الرجاء : ظرنٌّ يقنضي حصول ما فيه مَسَرّة (المفردات » ص‎ )١( 
: "الرجاء هو الثقة بحود الرّبّ تعالى‎ : "5 : ١ وقال ابن القيم في "المدارج"‎ 
وهو النظر إلى سعَةٍ رحمة الله » والفرقه ببنه وبين المي : أن التم يكونٌ مع‎ 
الكسل . ولا يسلك صاحبّه طريق الحدّ وَالاجتِهّاد . والرجاءً يكون مع بذل‎ 
الجهد وحُسْن التوكل " انتهى‎ 
وقال في "طريق الهجرتين" ص 4917 : " ورجاء الأنبياء والرسل فمن دونهم‎ 
: إنما هو طمعهم ب رحمته ومغفرته . وانظر إلى قول إمام الحنفاء حليل الرحمن‎ 
<إ والذي أُطْمّعٌ أن يغفر لي خطيئتي يوم اللديسن # [الشعراء : 47] كيف علق‎ 
رجاءه وطمعه يمغفرة الله له‎ 
*» ويرجون رحمنه ويخافون عذابه‎  : قال تعالى عن خاصّة خلقه‎ 
. [الإسراء : 07ه]" انتهى‎ 
578 
وأن يلقاه لقاءَ رضا وقبول » والمراد باللقاء : القدوم عليه » وقيل : رؤيته كما هو‎ 
حقيقة اللفظ ؛ لإ فَلْيغْمَل عَمَلاً صَاححاً 4 موافقاً لشرع الله 8 ولا يُفشرك‎ 
ا وهو الذي وراقيه وعبه الله دوهن لاتشويك هردان‎ 


كنا العمل التقتل” أن يكن خانضا هع وعيرار اق سل سول الله هه . 


2 


س7" - ما الدليل على أَنّ التوكلٌ عبادة؟ 
قَولَهُتعَالى :8 وَعَلى الله فتوكلوا إن كتم 


م 0 0 
مومين 0 0 سورةٍ المائدة » الآية : 5]. 


02 التوكل على الله : الاعتمادٌ على الله يق ؛ وتفويضٌ جميع الأمور إليه . 
ل ابن القيم ف "طريق الهجرتين" ص 710 : " والتوكل من لوازم الإيمان 
ومفتضياته . قال الله تعالى : # وعلى الله فتوكلوا إن كنسم مؤمنين * 
فجعل التو كل : 07 في الإعان » فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل . 
ون الآية الأرى 9 وقال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم با لله فعليه توكلوا إن 
كنتم مسلمين [يونس : 4م فجعل دليل صحة الإسلام التوكل . 
رق لل كا لل د را 
الإيمان هنا دون سائر أسمائهم «ليل علسى استدعاء الإيمان للتوكل » وإن قوة 
التوكل وضعفه بحسب قوة الإبهان وضعفه », وكلما قوي إيمان العبد كان 
توكله أقوى » وإذا ضَعْفَ الإمان ضَعُفَ التوكل » وإذا كان ضعيفًا فهو دليل 
على :تنب الاقان والكية “امو : 
وأما تفسير قوله تعالى : فإ وَعَلَى الله فُتَوَكلوا © فقد قال أبو جعفر الطبّري 
كلقب كله الكئه بون اراك" رسنةا ابعا كر مسا ع فد ول 
لخن الَدَْنِ يخافان الله » أنهما قالا لقومٍ موسى يشمّعاتهم بنك » 
ويرغبانهم في المضيً لأمر الله بالدحول على الميّارِين في مدينتهم : توكلوا 
أيها القوم على الله ف دخولكم عليهم ؛ فيقولان هم : يُقَوا بالله فإنّه معكم- 


وَمَن يتَوَكَلَ على الله فَهُوَ فَهُوَ حَسسبه 2174 [من سررة الطلاق » 


الآية :”9ع . 
سم" - ما الدليل على أَنّ الرَعْبّةَ والرَّهْبَة والخشُوعَ عبادات؟ 


قوله تقال :: إنَهُمْ كانوا يُسَارِعونَ في الخيّرات ويدعُوتنا 
ل لل 


١ 0 5 1‏ 
رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين 4 ول عرو أن لا لف 


- إن أطعتموه فيما أُمَرَكُمُ من جهاهٍ عدرّكم ء وعنيا بقرطما : ا إن كنتم 
مؤمنين 4 إن كنتم مصدّقي تبيّكم 8ك فيما أنبأكم عن ربكم من النصرة 
والظّفْر عليهم » وفي غير ذلك من إخباره عن ربّه » ومؤمنين بأنّ ربكم قادرٌ 
على الوفاء لكم بما وعدكم من تمكينكم في بلاد عدرّه وعدوكم' انتهى 

)١(‏ قوله تعالى : فإ ومن يتوكل على الله 4 أي : يكل أمره إلى الله » ويعتمد 
عليه في أموره 95 فهو حَسْبّهِ ‏ كافيه في الذَّارَين » ومن كان الله كافيه فلا 

(؟) الوغبة : أصل الرّغْبة السّعة في الشيء ؛ والرغبة : السسّعة في الإرادة (المفردات 
. | 
وقال ابن القيم في "المدارج" ؟ : 5ه : " والفرق بين الرغبة والرحاء : أن 
الرحاء طمع » والرغبة طلب » فهي ثمرة الرجاء » فإنه إذا رجا الشيء طلبه 
والرغبة من الرجاء : كالهرب من الخوف » فمن رجا شيئاً طلبه ورغب فيه , 


1 


وق غناك لقعا عرف الله : - 


- والرهبة : مخافة مع تحرّر واضطِراب . قال تعالى : ا وإياي فارهبون : 
[البقرة :6ع "المفردات ص 55"" . 
قال ابن القيم في "المدارج" ١‏ : 017 : "وأما الرّهبة فهي الإمْعَانُ في المهرب 
من المكروه » وهي ضدٌ "الرّغبة" الي هي سَّفْرٌ القلب في طلب المرغوب فيه 
وبين الرّهَبٍ والهرّب تناسبُ في اللفظ والمعنى" ا ه. 
والخشوع : الصترَاعَة » وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح : 
والضّرّاعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب (المفردات » ص .)١87‏ 
وقال ابن القيم في 'المدارج" 08٠8١ : ١‏ : والخشوع في أصل اللغة : 
الافاض : والدل ٠‏ والسيتكرن سال تفال 2 9 وتحونهة الاضوات 
للرَحمن * له :0٠م‏ أي : سكنت » وذلّت » وعتضّعت . 
والحنشوع قيام القلب بين يدي الرببٌ بالخضوع والذّلّ » والجمعيّةٌ عليه" انتهى . 
وقوله تعالى : فا إِنهُم كانوا يُسَارِعُون في اخيرات 4 يعن الأنبياء المذكورين 
في سورة الأنبياء » وقيل : زكريًا وأهل بيته » أي : أنهم استحقوا الإجابة إلى 
طلباتهم لمبادرتهم أبواب الخير » ومسارعتهم في تحصيلها » والممسارعة في 
الخيرات من أكبر ما يُمدح به المرمُ ؛ لأنها تدل على حرص عظيم في طاعةٍ الله 
«٠‏ ويذعوتنا رَعْباً وَرَهْبأْ 4 أي : طمعاً وخوفاً » كقوله سبحانه : 
يحذَرُ الآخرة وَيَرجُو رحقة ربّه 4 . 
فإ وكانوا لنا خاشعين 4 متواضعين حائفين : فهم قد ضمّوا إلى المسارعة في 
فعل الطاعات أمرين : أحدهما : الطمع والرّغبة في رحمة الله وثوابه » والرّهبة 
والنوف من عقابه » والأمر الثاني : الخشوع خحوفاً من الوقوع في الإثم . 


- 841١ 


س 4” - ما الدليل على أن الخشية عِبَادة؟ 


قَوْلَهُ تَعَالى : « فلا توه شم واخخث 5 4 


رمن سورة البقرة » الأية : ٠٠٠١ع‏ . 


)١(‏ الخشية : خوف يشوبه تعظيم » وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يُحْشَى 
منه » ولذلك ص العلماء بها ف قوله تعالى : «إ إِنْما يخشّى الله من عِبَادهٍ 
العلماء © رفاطر : :] (المفردات » ص 517). 
وفي الحديث قوله هك : "فوا لله لأنا أعلمهم بالله وأشدّهم له حشية" رواه مسلم. 
قال ابن القيم ف "مدارج السالكين" في كلامه عن منزلة الخوف ١1:؟١ه‏ : 
'والمخشية أحصّ من الخوف ء فإنَّ الخشية للعلماء بالله » فهي خحوفٌ مقرونٌ 
بمعرفةٍ » فالمخوف حركة . والخشية انجماع وانقباض وسكون . فإ الذي يرى 
العدرٌ والسنّيل ونحو ذلك » له حالتان : إحداهما : حركة للهرب منه » وهي 
حالة الخوف » والثانية : مسكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه » وهي 
لمتشي رار تضاح الو الل يلفط + إل طبري والامتيي اه وطيداسن 
المنشية : يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم » ومَتَلَهُما مَكَلُ من لا علم له بالطب » 
ومَثلُ الطبيب الحاذق » فالأولٌ يلتحئ إلى الِمْيّةِ والطُرب , والطبيبُ يلتجئ إلى 
معرفته بالأدوية والأدواء " انتهى. 
قال تعالى : 9 فلا تخشوا الْناسّ وَاحشّون ب [للائدة : 4 » وقال سبحانه : 


© فالله أَحَقٌ أن تَحْشوةُ إن كعم مؤمنين # رنطر : م . 


سد # 9# الم 


: الإنابة : الرحوع إلى لله تعالى بالتوبة وإلاص العمل» يقال : فلانٌ يناب فلاناً‎ )١١ 
0090 أي يعد ةمرة بعد أخرض (اللفردات ع ض‎ 
:16 #» َقَالَ الطبري في تفسير قوله تعالى : © إنّ إبراهيم لَْحَلِيمٌ أَوَاةٌ منيب‎ 
(منيب) : أي : مدلل لربه» خحاشعٌ له. منقادٌ لأمره رَحَاعٌ إلى طاعته.‎ : 5 
أولنابة أوليائه هي إنابة‎ : 474 : ١ قال ابن القيم في "المدارج" في منزلة "الإنابة"‎ 
لإغهيته ؛ إنابة عبوديةٍ ومحبةٍ» وهي تتضمن أربعة أمور : محبته» والخضوع له‎ 
والإقيال علية + والإغراض عم سواف قلا يستعق اسم "لني" إلا من احتمعت فيه‎ 
هذه الأربع» وتفسير السّلَف هذه اللفظة عدر على قلست . وفي هذه اللفظة معنى‎ 
الإسراع والرجوع والتقدم. و "المنيب" إلى الله : المسْرع في مَرْضَاتَهء الراجعٌ إليه‎ 
. في كل وقمتوء المتقدمٌ إلى محا " اتهى‎ 
وقال ابن القيم في "طريق المجرتين ص : 585" : " والإنابة الرجوعٌ إلى لله ؛‎ 
وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه » وهي تتضمن امحبة والخشية » فإن المنتيب‎ 
محب لمن أناب إليه » حاضع له » اشع ذليل " . ثم قال : " فأعلى أنواع‎ 
الإنايات : إنابة السروح بجملتها إليه لشدة انحبة الخالصة المغنية لهم عما سوى‎ 
: محبوبهم ومعبودهم , وحين أنابت إليه أرواحهم لم يتخلّف منهم شيء عن الإنابة‎ 
فإن الأعضاء كلها رَعِيّتها ومَلِكَهَا تبِع للرُوخ » فلما أنابت الروح بذاتها إليه إنابة‎ 
محب صادق امحبة » أنابت جميع القوى والجوارح " وانظر تتمة كلامه النفيس ص‎ 
.585 - 84 
وقوله تعالى : ف وأنيبوا إلى ربكم # أي : ارجعوا إليه بالتوبة والطاعة‎ 
وأمثلموا له أي : أحلصوا له التوحيد.‎ 


ان 0 


س5" - ما الدليل على أَنّ الاستعانة عبادة؟ 


َوْلهُ َعَالَى : 2 إِيّاكَ تَعبْدُ وَإيّاكَ نسْتَعِين 0 رسف :هم 


(1) الاستعانة : طلّبْ اعون » والعَونٌ : المعاونة والْمظَاهَرَة » يُقال : فلانٌ عَوني 
أي : معينى » وقد أُعَنتَهُ » قال تعالى : طإ فَأَعِيوني بقوّة © (الكهف : 10] 
(مفردات الراغب ص 55/8 ). 
وتكوة الاتقعانة النوه إل اال تداق والدظء 1 كنبا مكوو الفرايفة: اله تال 
بفعل الطاعات ؛ لقوله تعالى : 5 واستعينوا بالصبر والصلاة # [البقرة : ©غ] 
وقوله تعالى : فإ باك نعبد ‏ ىلاس لز افع ريه رسا وري كز 
شيء » والكلّ عبادك » وحقّ على العيدا انيعي را ا ا 
ويك نستعين 4 أي : لا نستعين إلا بك » فإنه لا مُعين غيرك ؛ إذِ | الكل 
مسقة بنك 5 
الحميد © إفاطر : ه 
000 
وجميع أمورهم . والله هو الغ على الإطلاق » فها نحن نسألك ياربّسا أن 
تَعينًا على جميع أمورنا الدينية » وما ينفعنا من أمورنا الدنيوية. 
فالعبد ماج إلى الله سبْحَانهُ في فعل المأمورات » وترك امحظورات » وف الضير 
على الْقَدُورَات » وفي مصالح دينه ودنياه . 
وهذا الموقف هو موقف اعتراف العبدٍ وإقراره بعجزه . وأنه لا حول ولا قو 
إلا بالله العليّ الكبير » وأنه لا مُعينَ على الحقيقة إلا الله تعالى » فهو سُبْحَانَه 
وحده المعين الذي لا يحتاجُ إلى مُجِين » وَكُلٌ ما يواه سُبَْانةُ فهو العاحز 
اللمفين يفو قير اعانه" الت فير الكاة و :وهف حر له قور المحدوق:, - 


اج 8 - 


3 
و 


وى اديع "ذا امحكنيةة فالسفورة 01 


س/” - ما الدليل على أَنّ الاستعاذة عبادة؟ 


َوْلهُ تَعَالَى : < قَلْ أعوذ برب الفلق ©" رافق : حم . 


- فيجب على العباد أن يرجعوا في أمررهم كلها إلى الله تعالى » في سألوه 
حاجاتهم كلها ؛ لأنةُ لا يَمُلِك قضاءً الحاجات إلا الله تعالى » والعباد كلهم 
فاسروان عتاحون إلى عو نه سيحانة . 

: والرمذي (5١5؟) من حديث ابن عباس » وقال‎ : 558:١ رواه أحمد‎ )١( 

(؟) الاستعاذة : الاستجارة والالتجاء » ومعنى قول القائل : (أعوذ بالله) أي : 
أتعدير بالك وال ع إل وأستنصر به » دون غيره من سائر تحلقه . 
والدعاء أعم من الاستعاذة » فهو لحلب الخير أو دفع الشر » والاستعاذة دعاء 
لدفع الشر . 
وكانوا في الجاهلية يعوذون بعٌظماء الحنَ من أذى مَنْ دونهم فيقول من نَرَلَ 
وادِيا : أعوذ بعظيم هذا الوادي » قال تعالى : 95 وأنهُ كان رجالٌ من الإنس 
يعوذون برجال من الجن فزادوهم رَهقا © لمن : :] » أي : زادوهم طغيانا 
وغيا يرهقهم ويغشاهم بهذه الاستعاذة . 
58 5 مع 5 أم0 لو ياي ِ 97 2 7 
وقوله تعالى : 2 قل أعوذ برب الفلق *» أي : قل : يا أيها الرسول » والآمر 
لنبينا أمرٌ لنا ٠‏ أعوذ © أستجيرٌ وألتجئ . و الفلق 4 أي : الفحر 
المفلوق » من الفلق . قال تعالى : 198 فالق الإصباح ‏ [لأنمام : 1ة] » وقال 
سْبْحَائَهُ  :‏ فالقٌ الحبٌ والنوى ه [الأنعام : 40 . ٍ- 


35 قال العلامة ابن عاشور في تفسيره ١5‏ : 577 "وحقيقة الفلق : الانشقاق عن 
باطن الشيء ؛ واستعير لظهور الصّبح بعد ظُلْمّةِ الليل » وهذا مثل استعارة الإخراج 
لظهور الثور بعد الظّلام في قوله تعالى : فإ وأغطش ليلّها وأخرج ضُحاها #, 
واعااح كوه ين روخص ليرت سانمارن», 
ورب الفلق : هو الله ؛ لأنّهُ الذي حلي أسباب ظهورٍ الصبح » وتَخصيصُ 
وحن ل اشرب الغلق فون وعقق اعزيه انه ا قعير اشوت و ادل 
ف الخوص وتجاع + وذوات سموم » وتعذر المسّير» وعُسْر النَجْدّة » وبُعد 
الاستغاثة » واشتداد آلام المرضى" انتهى. 
قال ابن القيم في "تفسير المعوذتين" ص 4١‏ : "فإث الفلقَ هو الصّبح الذي هر 

مبدأ ظهور الثور» وهو الذي يطرةُ - جد ادباو وك المفسدين في 
اهاري »كن نو كيو ع مال 
مر أو د غار » وتأوي الام م إلى جحورها » والشياطين الى التشر 
بالليل إلى أمكنتها , فَأَمَرَ الله عباده أن يستعيذوا برب الور الذي يقهر الظلمة 
ويزيلها » ويقهر عسكرّها وجيشها. 
ولهذا ذكرَ سسْبْحَانةُ أنه يخرج عباده من الظلمات إلى النور » ويّدَعٌ الكفا 
تلماه تترعو ,ا«الؤوداه كله قن لاوداله ال موز وسمعر 3:٠‏ لقنب 
المضيء المستنير » والكفر والشرك كله ظلمة » ومآله إلى الفللمات » ومستقره 
ف القلوب المظلمة" انتهى. فلا ينفي ظلمات الشرٌ والضلال والباطل إلا 
الخير والمهدى والحق من خالقها » وفالق أنوارها. 


داح" # سم 


وقوله تعالى : قل أعوذ برب الناس مَلِك الناس ©[ الس:١-0].‏ 


(1) قوله سبحانه : 8 قل أعوذ برب الناس 4 أي : مربّيهم ومعطيهم في كل 
مَرتبةٍ من مّراتب الوجود ما يحتاجون إليه لحفظها » وهاديهم لاستعمال ما مسن 
به عليهم فيما ينفعهم فإ ربا الذي أعطَى كُلّ شيء خَلَْهُ ثُمّ هدى © ر:.ه] 
كان انيه اقم وحانيد ق تعر ود 4 ب ورت ل ااي اللكالان 
وغر هع ايل رب العالين وما خض الناس بإلذكرءة 
١‏ - لأنهم هم هدفُ الشيطان ومرمى 0007 المأمورون 
بالاستعاذة منه ؛ ولأنَّ عالم التكليف أشرف .ء فإليهم يوجَّهُ الخطاب » 
وإليهم يساق التحذير . 

؟ - ونكتة أخرى ف تخصيص الناس بالذّكر دون بقية أفراد المربوبين » وهي 
أن تمع التازن يتطى علزوع الاموية المدايةا والضالال »وقد سوا بسالفعان 
فارستسفوق ليه قلا لمعه الدع اد عرات 
من الدين ما ل يأذَنْ به الله » ويصدٌونهم بذلك عما شَرَّع الله ا 
في الأُلوهيّة بععادةٍ غير الله با لا يعبد به أحدٌّ غيره كالدعاء . 
واخشير لفظ الناس من بين الألفاظ المشاركة له في الدلالة كالبِشّر 
والبريّة ؛ لأله ينوس ويعَنْطربُ وينساقٌ » وهي صيفاتٌ يلزمها التوجيه , 
ولا غنى لصّاحبها عن توفيق الله للوجهة الصالحة » والتسديد فيهاء 
مادام لا يملك لنفسه ذلك » وما دام مَحاسَباً عليه » وما دامت هناك قو 
مُسْطة تَرِعٌ به إلى الشر » ففي تخصيص الناس بالذكر تنبية إلى أنهم- 


سا8 ب- 


س/8م” - ما الدليل على أَنّ الاستغاثة عبادة؟ 
وله تَعَالَى  :‏ إِذ تمستفيئون رَبَكُمْ فامئتجاب لَكُمْ أني 
مُعِلكُم بألف من الملائكة مُردِفِين 4 [الأنفال : ؟ 


٠ 5‏ 2 
- أحوج المربوبين إلى تأييد الله » وأحقهم بطلب ذلك منه » وقد أرشدهم إلى 
ذلك وله الحمد. 


ولو تفقة الناسُ في معنى اسمهم واشتقاقه , لملِموا بفطرتهم أنهم مخلوقات 
عا ا غلك ليها نع زلا ترا وناكو الاين شم سر رب برااي 
ويحميهم » ومالك يدبّر أمورّهم , وإلهٍ يعبدونه" انتهى. 

(1) الاسعغاثة : طلب الغوث أو الغيش ء والعَوْث يقال في النصرة » والغَيّت يقال في 
المطر ء قَالَ تعَالَى : ط فاسعَغاَهُ الْذِي من شيعه على الْذِي من عذُوّه # 
[القصص : ]٠6‏ » (مفردات الراغب » ص 5117). 
وقوله تعالى : ١‏ إِذْ تستغيفون ربكم # أي : واذكر يارسول الله إذ 
تستجيرون بِربُكُمٌ من عدوَكُمْ » وتطلبون منه العووْتَ والنصر 
روى مسلمٌ (1777) عن ابن عباس قال : حدَنني عمر بن الخطاب قال : لَمَّا 
كان يوم بدرء نظر رسول الله © إلى المشركين ومُمْ ألفٌ » وأصحابه ثلامائة 
وبضعة عشر رجلا + فاستقيل ني الله 48 القبلة + كم مَدُيذه فَحَعْل يهف بريه 
يقول : اللهم أنجز لي ما وَعَدئي » اللهم آي ما جردت ابم إن تزاف هينه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض » فما زال يهتف بربه مادا يديه حتى 
سقط رداؤه عن مَنَكييه » فأتاةُ أبو بكر فأخذ رداءةُ » فألقاه على مله » ثم 
التزمه من ورائه » وقال : يا لبي الله كفالك مناشدتك ربك , فإنه سنجو لك ما 


ب 


وعدك » فأنزل الله : ل إذ تستفيفون ربّكُح 4 انتهى . - 


سا8 - 


س9” - ما الدليلٌ على أَنّ البح عبادة؟ 
وله تَعَالَى : # قل إِنّ صلاتي ونسّكي ومَحْيّايَ ومّمّاتي لله 


رب العالمين لا شريك لَه وبذزلك أمرت وأنأأؤٌ 
١‏ لمسلمين 00 من سورة الأنعام » الآيتان : 519 1سل5اع . 


بف 


- وقوله سبحانه : 8 فاستجاب لكم * فأجاب دعاءكم 8 أني مُمِدُكُمْ 4 
أي ا ام لام مُرّدِفين © يعئ : يردف 
النصر على العدو » وإنزال المطرء ل د 
الروق افو ولق فنا شور عيه إلا الله تارك ورتساك + لقو سسيحاه» 

ار بر 0 ولت :ل 3 6 42 ء 
© وإن يَمْسَسْكَ الله بضر فلا كاشف له إلا هو © (لأعام : 0م . 
والمؤمق يمنتغيث :اننم الله أو يضفة من صغاتدة + روى'الؤمدئ:ز674) عبن 
أنس بن مالك قال: كان البي كه 2 إذا كربه أمر قال ا يا قيوم بر متاك 
أستغيث )) ورواه الحاكم في "مورك 0١‏ من حديث ابن مسعود . 

1) الدَيْح : أصل الذّبح شق حلق الحيوانات , والذبحٌ : المذبوحٌ » قَالَ تَعَالَى : 
ل( وَفديْناةُ بلح عغظيم © [الصاات لول 
وقوله تعالى :ثم قَل إن صلاتي » أي : قل يا رسول الله لمؤلاء العاولين بربّهم 
الأوثان والأَصّام » الذِين يسألونك أن بع أهواءهم على الباطل من عبادةٍ الآهةٍ 
ع 32 0 4 2 3 
والأوثان ‏ إِنّ صّلاتي ونسكي #* أي : وذيحي » والنسّلكُ العبادة » والناسيك : 
العابد » واختص بأعمال الحج » والنسيكة : الذبيحة » وجمحُها نسّك » - 


ا 848 - 


0 5 ل ال فر 3 2 
ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام : لعن | لله من ذبح لغير 
ال" 2©2, 


لى : © ففِد قَفِديَة من صيام أو صَدَقَةٍ أو نسنّك > [ابقرة : . 0 

عخياي 4 أي : وحباتي فإ وثماتي 4 ووفاتي لا لله رب العالمين 4 

لي الأوثان 
3 شريك له » يا شي امن ذلك من خلقه ولا لشيء امن انيه 

نصيبْ ؛ لأنهُ لا ينبغي أن يكون وَلِكَ إلا له حالصاً ف( وَبدَلِك أمرات 4 
وبذلك أَمَرَنِي ربي فإ وأنا أوَّلُ المسلمين 4 وأنا أولُ من أَقَرّ وأذْعنَ وضع 
من هذه الأمة لرَبّه (تفسير الطبري ١‏ : 785). 
قال ابن عطية في تفسيره ” : ١97‏ : " وفي إعلان البي ينه بهذه المقالة مايلزم 
المؤمنين التأسّي به » حتى يلتزموا في جميع أعماهم قَصْدَ وَحهٍ الله كك ' انتهى 
وقد جمع | لله بين هاتين العبادتين اللقين هما من أفضل العبادات » وأفضل 
القَربَات الله تعالى في هذه الآية » كما جمع ببنهما في قوله سبحانه : © فصل 
رَبك وَانحّر # زنكرئر : + » أي : فاعبد ربّك الذي أعرّك وشرّفك على كافة 
الخلق » ورفع منزلتك » وأعطاك العطاء الجزيل ؛ والخير الكثير مراغمًا لتقومك 
الذين يعبدون غير الله لإ وَانْحَر 4 لوجهه وباسمه إذا نحرت مُتَقرَيًا إلى ربك » 
عخالفًا لعبدة الأوثان في النخر لغير الله سبحانه . (النسفي 4 : 415) . 

)١(‏ أخرجه مسلم )١9104(‏ 5 الأضاحي؛من حديث علي بن أبي طالب ه. 
قال الإمام النووي في"شرح صحيح مسلم" :14١ :١*‏ "وأمًا الذبح لغير 
الله فالمراد به : أن يذبح باسم غير الله تعالى: كمن ذَبّحَ للصنم أو الصليب أو 
لوسى أو لعيسى صلى الله عليهما » أو للكعبة ونحو ذلك » فكلّ هذا حرامٌ » - 


0-7 ل آذ 5 


15 
نل 
2 


س. 4 - ما الدليلٌ على أَنّ النذّرَ عبادة؟ 
َه تَعَالَى : © يُوفُونَ بالنذر ويَخافون يَرْما كان شرهُ 


١ 92‏ 
مستطيرا 4 ١‏ [من سورة الإنسان » الآية : 1ا] 


ذا نو لخ جه رف يؤء كاذنا لذت سلما ارتسترانا أن وديا تمن 
عليه الشافعيّ واتفقَ عليه أصحابنا » فإن قصّدَ مع ذَلِكَ تعظيمٌ المذبوح له غير 
الله تعالى » والعبادة له » كان ذَلِكَ كُفراً » فإن كان الذايح مسلماً قبل وَلِكَ 
صار بالذّبح مركداً" انتهى. 
وقال النووي أيضمًا في "روضة الطالبين" " : ه66٠5-7٠0٠‏ : " اعلم أن الذيح 
للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود له » وكل واحد منهما نوع من أنواع 
التعظيم والعبادة المحصوصة باللّه تعالى ؛ الذي هو المستحق للعبادة » فمن ذبح 
لغيره من حيوان » أو جماد - كالصنم - على وجه التعظيم والعبادة » لم تحل 
ذبيحته » وكان فعله كفرًا » كمن سجد لغيره سجدة عبادة " وانظر تتمة 
كلامه , ففيه تفصيل ليس هنا موضع ذكره . 

11١‏ النذر : أن توجب على نفسك ما ليس بواجي لحدوث أمر . يقال : تددرت 
لكأم قال عبالي :لإ إنْي ندَرْتُ للرجمن صوماً © امريم دمع وَقالَ 
2 : «ل وَمَا أَنفقَمْ من نفََةِ أو ندَرْتم مِن ندر فإِن الله يعلمه 4 رابقرة : 
الع "المفردات" » ص /537/. 
قال :اين الأترى "النيتية :ون "النن * إذا أرحيت على شيا 

برعا من عبادةٍ أو صدقة أو غير ذلك". 

وقوله تعالى في وصف أعمال الأبرار في الدنيا بعد أن وَصَّفّ ثوابهم ف 

الآخرة : 9 يُوفو بِالنُذّر 4 أي : أنهم كانوا في الدنيا يوفون بالنذر.- 


ا آذ © 


-والنذر : الإيجاب »2 والمعنى : : يُوفونٌ با فَرَضّ لله عليهم » فيدخل فيه جميع 
الطّاعات من الإبمان والصَّلاةٍ والزكاة والصّوم والحسج وضير ذلك من 
الواجبيات . 


وقيل : النذرٌ في عرفب الشرع واللغة : أن يُوحب الرّحل على نفسه شيئاً ليبس 
بواجبي عليه » وذلك بأن يقول : لله علي كذا وكذا من صَدَقَةٍ أو صَّلاةٍ أو 
2 ع 2 *و - 5 ريق 5 3 

صيام أو حج أو عمرةٍ » يعلق ذَلِك بأمر يَلتَمِسَهُ من الله » وذلك بأن يقول : 
إن شفى الله مريضي أو قدمَ غائبي كان لله علي كذا. 

وف الآية دليلٌ على وجحوب الوفاء بالنذر؛ وهذا مبالغة في وصفهم بأداء 
الواجبات ؛ لأن من وفى .ما أوجبه على نفسه كان لما أوجبه الله عليه أوفنى" 
انتهى . "تفسير الخنازن" ؟ : وم 

وقد ذم رسول الله يك ار ررك لكر 


3 


535959) في كتاب الأمان والنذور من حديث عِمَُرَانَ بن حصّين كك أن 
ع ل 0 
قال عِمْرَان بن حُصّين وه : لاأدري ذكر ثنتين أو ثلانًا بعد قرنه - ثم يحيء 
قوم يَنذِرُون ولايُوفون ؛ ويخونون ولايؤآتمتون » ويَسْهدُون ولابُستَشْهَدرن » 
ويظهر فيهم السّمّن » . قال الحافظ في "الفح" 08٠0 : ١١‏ : " قال ابن 
بطال : سوّى بين من يخون أمائته » ومن لايفي بنذره » والخيانة مذمومة » 
فيكون ترك الوفاء مذمومًا " . 

وأما قوله و : "إن النذر لا يأتي بخير » وإنما يسْتخرَج من البخيل" رواه 
البخاري (1508) في كتاب النذر » ومسلم ( ١78‏ ) في كتاب النذر, - 


تدا اه 


- فقد قال ابن الأثير في "النهاية" ه : 739 : "وقد تكرر في أحاديثه النهي عنه, 
وهو تأكيدٌ لأمره » وتحذيرٌ عن التهاون به بعد إيجابه » ولو كان معناه الرّحر 
عنه حتى لا يُفْعَل » لكان في ذَلِكَ إبطالُ حكمه . وإسقاط لزوم الوفاء به ؛ إِذ 
كان بالنهي يصير معصية » فلا يلزم . وإنما وَحْهُ الحديث أنه قد أعلمهم أن 
دَلِكَ أمرٌ لا ير لهم في العاجل نفعا » ولا يصرف عنهم ضرا » ولا يَرْدُ قضاءً 
فقال : لا تنذروا على أنكم قد تدركون شالندر اشدينا لم يقدّره الله لكمء أو 
تصرفون به عنكم ما جرى به القضاءً عليكم » فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا 
فاخرجوا عنه بالوفاء » فإِنَّ الي نذرتموه لازمٌ لكم" انتهى. 
ولو نَدَرَ ني معصيةٍ لا يجب الوفاء به » روى البخماري (15947) في كتاب 
الأيُمان والنذور في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت : “معت رسول 
الله ف يقول : "من نَدَرَ أن يُطِيعٌ الله فليّفي بنذرو » ومن نَدَرَ أن يعصي الله 
فلا يفي به" » وف رواية : "فلِيطِعَه ولا يعصيه". 
وعنها رضي الله عنها أن رسول الله ف فاو "درق سعصية الل 
وكقاواقة كقار مين" احرج اتوعاوة 4م ب والترمدئ »)0١١5(‏ 
والنسائي (5855) . 


اك عا الات 


الأصل الثاني 
معرفة دين الإسلام بالأولة 

س١4‏ - ما الأصل الثاني؟ 

معرفة دين الإسلام بالأدِلّة . 
س ”ع - ما هو دين الإسلام؟ 

عو الاكلة دل بالوديف »ب والاهياة له بالطاعة :© والمزاءة 

والخلوصٌ من الشّرك وأهله . 
س”4 - كم مراتب دين الإسلام؟ 


مراتبة ثلاثة ٠‏ الإسلام ( والإعان 3 والإحساث 1 كل مرتبة 
لما أركان . 


2 12 2 


خا ا 
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)١(‏ قَدّم المرتبة الأولى » وهي الإسلام » والمراد به : الاستسلام لله » والخضوع 
والانقياد » والعبودية له سبحانه . 
والإسلام إذا أطلق فإنه يشمل أمور الدين كلها , قال الله تعالى : 9 إن الدّين 
عِنْدَ الل الإسلام # رآل عمرن : ٠5‏ » وقال تعالى : 9 يا أَيُهَا الْلِينَ آمَنوا 
انَقُوا الله حَقَ تَقَبِهِ ولا تمُويُنٌ إلا وَأنَْم مُسْلِمُونَ 4 رال عمران : 006 » وقال 
تعالى : ط وَرَضِيت لم الإسْلامَ دِينَا 4 رشددة : م] ٠‏ فيشمل الاستسلام 
القلبي والاعتقادي لحارم قدا اه ف الذين من الاك وسيل الاستسلام 
علي ودلاكر الس زارحا ويه لذو م ال عورشمل الاسام 
الخلقي » وذلك بالتخلق يما جاء به الدين من الأعلاق الحميدة الفاضلة 
والتخلي عن الأخلاق الذميمة . 
وإذا اجتمع ذكر الإسلام والإيمان ف تعر ين لكان ار السنة على وجه 
الإقرار » فيَختَصٌ الإسلام بالأقوال والأعمال التكليفية » ويختص الإبهان 


بالعقائد القلبية . 
قال الله تعالى : © إن الْسْلِوِنَ وَالْسْلِمَاتِ ‏ وَالْوْمِبِينَ وَالْوْممَاتِ ... 4 
[الأحزاب 959] . 


وكما سيآتي في حديث جبريل عليه السلام » فقد اقترن الإسلام والإبمان 
والحدييا ل بعد و والساد )واد تلان بعر ل اند له الانيات بالأعفيال 
والأقؤال الفلافرة و هينه الأركاق اللتسية رونك بي الافاة بالعتتايد 
الإعانية القلبية » وسيأتي مزيد إيضاح لمذه المسألة في المرتبة تبة الثانية ( الإعان ) . 


ه.أ - 


س 5 5 م كه الإسلام؟ 
حلسة كيه لابو موود عد سيرد عرف 


الصلاة » وإيتاءٌ الزكاة؛ وصومٌ رمضان, وحج بيت الله الحرام”؟" . 


(1) روى البخاري (48) ومسلم )١17(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال : سمعت رسول الله يقهُ يقول : « يُنِيَ الإسلام على حمس : شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ‏ وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة» وحج 
البيت » وصوم رمضان ) . 
ان رح ان جاع لطر رام ٠١١ - 8١‏ : "فأما الإسلام فد 
ره ابي وُه بأعمال الموارح الظاهرة من القول والعمل . وأول ذلك : 
شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله » وهو عمل اللسان» ثم إقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان », وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . 
وهي منقسمة إلى عمل بدني : كالصلاة والصوم ؛ وإلى عمل مالي : وهو 
إيتاء الزكاة » وإلى ما هو مركب منهما : كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة . 
وما ذكر هاهنا أصول أعمال الإسلام الي يْنَى الإسلام عليها » وإلا فإن جميع 
الواحبات الظزاهرة داخلة في مسمى الإسلام» وكذلك ترك المحرمات داصل 
مسمى الإسلام أيضًا . 
وقال ابن رحب أيضًا ١40 : ١‏ :"والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مب 
على هذه الخمس », فهي كالأركان والدعائم لبنيانه » فلا يثبت البنيان بدونها, 
وبقية خحصال الإسلام كتتمة البنيان » فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو 
قائم لا يَنْتقِص بنقص ذلك » بخلاف نقص هذه الدعائم اللخمس فإن الإسلام 
يزول بفقدها جميعًا بغير إشكال ؛ وكذلك يزول بفقد الشهادتين»؛ - 


ع كدو ليه 


سه 4 - ما دليلٌ شهادة أن لا إله إلا ١‏ 
َه َعَلَى : ط( سهد الل أنه إِلَّهَ إلا هُوَ واللائِكَةٌ وأُونُوا 
العلم قائِما بالط لآ إِلَهَ إلا هْرَ لعزي الحَكِيم 204 
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-_. 
اذ الى 


- والمراد بالشهادتين : الإبمان با لله ورسوله" انتهى . 
وقال الإمام ابن الصلاح في "صيانة صحيح مسلم" ص : 184 : "وحكم 
الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين » وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج 
والصوم لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه» 
وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو احتلاله" انتهى . 

)١(‏ قوله ممُبْحَانهُ  :‏ شهدَ الله 4 أي بّنَ الله وأظهر ؛ لأن معنى الشهادة تبييثٌ 
وإظهار » وقد أعلن الله تعالى شهادته أنه لا إله إلا هو في محكم آياته القرآنية » 

كما أعلن سبْحَائَهُ شهادته ف آياتِه النفسية والآفاقية . 

فيقول سُبْحَانَهُ في آياته النفسية : ل( يَحلقَكُم في بطون أمهاَكُمْ خلقاً من بعاء 
خَلْقٍ في ظُلّمَاتٍ ثلاث ذلكمٌ الله اا ا مان 
تصرفون 4 [الزمر : 5] . فتطوير لأحنةٍ في أرحام الأمّمات » وتخلّقها لقا لقا 
د ل َك ماج إل َل علي » ألا وه اله الخال الهم » 
وقول مسبحانة أبهنا :اط هُوَ الي يصوَّرُكُم في الأرحام كيف يشاء لا إله 
إلا هو العزيز الحكيسم © زآل عمران :ء فهو الْذِي صوَّرٌ كَل إنسان في 
صورةٍ » وجَعَلَ له هيعة وصوتاً ويزاجاً يختلف عن غيره . مما يشهد بوحدانيته. 
ويقول مبْحَائَةُ معلناً شهادته في آياته الآفاقية : © بديغ السّموات والأرض 
ألى يكوث له ولد وم تكن له صاحبة , وحَلَقَ كل شيء وهو بكل شيو 


د كث/اء. ١‏ - 


ع د سه سا 0 
عليم . ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء 
وكيل © [لأنعام : ١.5-1١مع‏ . 
فهو سسُبْحَانهُ أعلم عباده إلى توحيده بما بِبّنَ من عَجَائبٍ مصنوعاته ودلائل 
قدرتهِ » ولذا قيل : 

0 0 
تعالى : الإخبار والإعلام » ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين : الإقرار والاعتراف 
بأنه لا إله إلا هو ظ وأؤلو العلم # أي : وشهد أولو العلم بأنه لا إله إلا هو. 
قال ابن رجحب في "شرح حديث أبي الدرداء" ص 48 : "وقد يطلق اسم 
العلماء » ويرادُ إدخال رسيي ا رضي لاصيال 
0 6 ره اباد اير اي 


0 انتهى. 
ساس أي + بتالعدل ) فهو سْبْحَائهُ فاك على تدبير خلقنة : 


له إلة إل 0 500 والتعلم أي : قولوا : لاله إلا الله 
العريز 4 الغالب الّذِي لا يُقهّر ل الحكيم 4 في جميع أفعاله . 

قال ابن القيم في "المدارج" ”7 : 45٠0‏ : " فتضمنت هذه الآية وهذه الشهادة : 
الدلالة على وحدانيته المنافية للششّرك » وعدلِه المدافي للظلم , وعِرَيَهِ المنَاقِيَة 
للعجز » وحِكْمَيهِ اناي للجهل والعيب . ففيها الشهادة له بالتوحيد والعدل 
والقدرة والعلم والحكمة » ولهذا كانت أعظم شهادة " . 


ساار. أ سم 


س 45 - ما معنى لا إله إلا الله؟ 


| 
د : 4 3 
معناه * لا معبودٌ بحق إلا الله وحده7» 


س/اع - ما المقصودٌ ب (لا إلة)؟ 
المقصود : نفي جميع ما يُعبدُ من دون الله . 
س8 4 - ما المقصود ب (إلا ا لله)؟ 


المقصودٌ إثبات العبادة لله وَحْدَه لا شريك له في عبادته » كما 


)1١(‏ أمّا المعبودات سواه سَبْحَانهُ فإنّ هينما الى يزعمها عابدوها باطلة » ويدل 
لذلك قوله تعالى : ل ذلك بأد الله هو الحقٌوَأنّ ما يَدْعُونَ من دونه البَاطِلُ 
وَأنَّ الله هو العلي الكبير © لمج : 1١‏ » وقوله سُبْحَانَهُ : (٠‏ أفرأيتم اللات 
والعُرّى ومَاةَ الثالنة الأخرى أَلَْكُمْ الذّكَرُ وله الأنتّى تلك إِذَا قِسْمَةٌ ضيرى 
إن هي إلا أسماءً سميَْمُوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن 
يتبعون إلا الظَنّ وما تهوى الأنفسُ ولقد جَاءَهُم من رَبّهم المدَى © [الدحم : 
5+ » وقوله تعالى : « مَا بدو من دونه إلا أسماءً مميدموها أنتم 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان © زيرسف : م 

(؟) قال الله تعالى : ف وَقلٍ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في 
الملك ولم يكن له وَلِيّ من الذلّ وكَبرْةُ تكبيرًا © [الإسراء : أللع. 
وقال سبحانه : فإ الذي له ملك السموات والأرض ول يتخذ ولدًا وم يكن 
له شريك في الملك © الفرقان : 0 . - 


5 0 


س 45 - ما تفسيرها الْذِي يوضُحُها؟ 


ا يا 


وله تَعَالَى : © وَإِذْ قَالَ إبُراهيم لأبيه وَقَوْمِهِ إلني براء مما 
تَعْبدُونَ إل لا أي عزني له سد جلها مهفي 


0 فى واماهة 


عقبه يَرْجعُون 0#" [من سورة الزحرف » الآيات 1 98-55]. 


فال وي الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما هو الذي يستحق العبادة 
دون سواهء كما قال الله تق : لإ ذلكما ل 


يَدْعُون من دونه ما بملكون من فطمير # زناطر : +1] . والقطمير هو لفافة 


النواة » وهي القشرة الرقيقة الي تكون على النواة 

وقال سبحانه : (٠‏ ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنّى تُصْرَقُون » 
الس > حك" أي فكق: تعدلون عرم عبالدقه إل غيادة غيزه | 

قوله تعالى فيما أخبر عن عبده وخطليله إبراهيم عليه السلام : «إ إنني براء 4 
أي : بريء ا مما تَعبّدُون © من الأوثان » وهذا فيه معنى ( لاإله ) « ِلآ 
الذِي فَطَرّتي 4 إلا من الله الّذِي حَلْقَيِ » وفيه معنى (إلااله) ظ فإنه 
سَيهدين © يرشدني إلى دينه . ويتبتِي على الهداية «( وجَعَلّها 4 أي : وجَعَلَ 
إبراهيمٌ كلمة التوحيد ( كلمة باقية في عَقِبِهِ ‏ أي : في ذرَيه » فلا يزال فيهم 
مَن يوحَدُ الله تعالى ويدعو إلى توحيده «إ لعلهم يرجعون # أي : لعل من 
أشرك منهم يرجع بدعاء من وحَّدَ منهم » وقيل : لعل أهل مكة يتبعون هذا 
الدين » ويرجعون عما هم عليه من الشّرك إلى دين إبراهيم اكتقة . 

فشهادة التوحيد هي الكلمة الباقية . روى الطبري 7١‏ : 84 دعن يجاهد 
والضحاك وقتادة والسدّي وغيرهم في قوله تعالى : ا وجَعَلّها كلمة باقيَةً في 
عَقِبهِ # يعي : لآ إِلَهَ إل الله > لاليرال فق ذرنة إوزاعيم من ايقوتطا: من بعلده .: 


اداو ١1‏ سس 


وقوله تعالى : <( قل يا أَهْلَ الاب تَعَالُوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاء 
َبننا وَيَيدكج أن لأ نَعْبّدَ إلا الله ولا نشرلة به شيئاً وَلاَ يِذ 
بَعْضنا بَعضاً أربَاباً من دُون الله فَإِن تَولُوا فَقُولُوا اممهدوا بن 


ع اهرك ل 1 
مسلمون 74 ال سورة يراه الآية : 154 ٠.‏ 


4 تَعَالُوا‎ ١ قوله سْبْحَانَهُ : ط قل يا أهلّ الكتتاب 4 هم اليهودُ والنصّارى‎ )١( 
َلْمّوا «( إلى كلمةٍ سَرَاء 4 أي : مستوية » فيها العلل والإنصاف ء لا مَيْلَ‎ 
فيها ولا جَوْر *إ بينها وبينكم 4 لا يختلف فيها القرآثُ والتوراة والإنجيل»‎ 
ألا نعيد إلا الله ولا شرك به شيئاً ولا‎ ١ : وتفسير الكلمة . قوله سبْحَالَُ‎ 
: تخد بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله 4 وذلك أن النصارى عبّدوا غير الله‎ 
عبدوا المسيح!! » وأشركوا به وهو قوهم : أب وابنٌ وروحٌ قدس ., فَجَعَلوا‎ 
الواحد ثلاثة » واتخحذوا أحبارّهم ورهبانهم أرياباً من دون الله يطيعونهم فيما‎ 
يأمرونهم به من الشّرك » ويسجدون هم » وهذا معنى اتخاذ بعضهم بعضاً‎ 
اران مو كر‎ 
ومعنى الآية : قل يا رسول الله لليهود والنصارى : مَلْمُوا إلى أمر عذل‎ 
”: ونضّف » وهو أن لا نقول عُزِيرٌ ابن الله » ولا نقول المسيح ابن الله ؛ لأن‎ 
واحدٍ منهما بشّرٌ مخلوقٌ مثلنا  ولا نطيعٌ أحبّارنا وَرَهْبائنَا فيما أحدثوا من‎ 
التخليل والتّحريم بير ما شَرّعَ الله ف فإن تولُوا © يع أعرضوا عما أمرتهم‎ 
به من التوحيد 8 قُقولوا 4 أندم لهؤلاء  اشهّدوا نا مُسْلمون 4 أي‎ 
- . مخلصوت بالتوحيد والعبادة لله كل‎ 


- 


1 


5 
7 


س ١‏ ه - ما دليل شهادة ة أن محمداً رسول ال(" ؟ 


5 روى البخاري في بدء الوحي (0) ومسلم في اللمهاد (177) عن ابن عباس 
أذ أبااسفيان سروه أناوزول اريس انرق سوب لوي وان ارا 
بالشّام في المدّةٍ الي كان رسول الله © ماد فيها أبَا سُفيان وكفار قريش » 
فأتوه وهو بإيلياء » فدعاهم ف بحلسه » وحوله عظماء الروم » ثم دعا بكتاب 
رسول الله فتك الذِي بَعَتْ به مع دِحْية الكلبي إلى عظيم بُصْرَى » فَدَقَمَهُ إلى 
مرك كقراة وإذا افيه" "نتم الله الرزم الرسييه من عمدو عبد )الل ووتسرله 
إلى مِرَقَلَ عظيم الروم : سّلامٌ على من انبِعَ الدى » أما بعد ؛ فَإِني أَدْهُواة 
ندعاية الإسلام ع أمنلم تسمل + يويك ا لله جر مريين فإن توليت فإن غليك 
ثم الأريسيين » و « يا أهلَ الكتاب تعَالُوا إلى كَلِمةٍ سَوَاء يبنا وبيدكم أن 
لا نعبد إلا الله ولا يَتخد بعضّنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن توَلُوا فقولوا 
اشهّدوا بأنا مُمسْلِمون 4 » والأريسيون : الأتباع من أهل مملكته . وهي في 
الأصل جمع أريس » والأريس هو الزارع والفلاح . 

(1) إِذّ هذه الكلمة العظيمة ( لآ إل إلا الله ) تقتضي من ذاتٍ معناها : أن حمداً 


م 
ا 


رسول الله » وذلك أن معنى (لآ له إلا الهم هو : أنه لا معبود بحق إلا الله 
وذلك حي له على عباد ‏ له رهم وهم عباده » وهنا الحق الواحب على 
العباد أن يؤدُوه » وهو عبادة الله تعالى لا تُعلم كيفيتُها » ولا نوعيّها ء ولا 
كميّتها » ولا ميغ أقوالهاء ولا هيدات أفعاها إلا بتعليم من الله تعالى ؛ 
وذلك بأن يوحي إلى رسوله #ك تبليغ ذَلِكَ للناس . ويعلمهم ما يجب عليهم 
من عبادة الله تعالى » وكيفيّتها » وكميّتها » وأوقاتها » وأعدادهاء وأنواعهاء- 


02 


وله نعَالَى : ا لَقَدْ جَاءَكمْ رَسُولُ من أنفْسِكُمْ عزيرٌ عَلَيْهِ مَا 
00 6 3 ل مي ف عه تم 
عَنِتَم حَرِيصُ عَليكم بالمؤمِنينَ رؤوف رحيم 5 [ الترية: .1م . 


- قال تعالى : فإ وما أَرْسَلنا من قَبْلِلكَ ين رَسُول إلا نوجي إِلَيِهِ أنه لا إله إل 
أنأ فاعبّدوت 4 رلأبياء : 0٠٠‏ » فلا يُعبد الله سْبْحَالَهُ ولا تقرس إليه إلا 
شرع انه . وقد يَعَثَ الله اَم رُسُلِهِ والأنبياءَ من قبله ليعلموا الشامسَ 
كنت عدون | لله سهان 
كما أن (لاَإِلَهَ إلا الله ) تستلزم وتقتضي أن محمداً رسول الله ؛ لأن الله 
تعالى هو الإله الحق » فلابد أن يتعهّد عباده مما يصلح أمورهم في دنياهم 
وأخرتهم وان يدهم بالتهريم الذي فيه سسعادكق ‏ وسلاحي وقاجهن: 
ويبين هم ذلك . 
وهذا البيان إما يكون بواسطة رسول من عنده ‏ فبعْقَة رسول الله فك هي 
القضَى الْحَنَمِ من كلمة : لاله إلا الله . 

وقول سبكانة وتعالى : ( لقذ جاءكم رَسُولْ من أَنفْسِكُمْ 4 هذا حطاب 
للعرب يعني الفد عنام آنا العرب»رسيول فين أنفسكم تعرفون نسَبَهُ 
وحَمَبةُ » وأنه من ولد إسماعيل بن إبراهيم الك » والمقصود في قوله سُبْحَائَهُ : 
ف( من أَنفْسِكُمْ 4 ترغيب العربه في الإمان به ونصره فإنه سم شرفهم 
بشرفه » وعرّتَهُم بعرّه » وفخرّهم بفخرو » وهو من عشيرتهم يعرفونه بالصّدّق 
والأمانة والميالة والعفاق وظهارة الشيت:والأخخلاق اللميدة: 
وقيل : إن قوله سُبْحَانَُ : ظ لقد جَاءَكم رسول من أنفميكم 4 عام فَحَنْل 
على العموم أولى ؛ فيككون المعنى على هذا القول : لقد جاءكم يها الناسٌ 
رسول من أنفسكم » أي الم ار كر ا 


الملائكة لضعفت قوى البشر عن سماع كلامه والأخذ عنه. 


دعر 


س ١ه‏ - ما معنى شهادة أن محمدا رسول ا لله؟ 
طاعنة ويذا أض و وتصدرة وها اسار + اتناو ما نمي عله 


َس 


0022 7 3222 , 
وزجر » وأن لا عبد الله إلا يما شَرَ شرع 


ع 


ون 2 


- وقوله سْبَْانَُ : (( عزيؤ عليه ما عتم 4 أي «عدية عليه عكر وهر دهعو 
المشقَةٍ عليهم والمكروه والأذى « حريصٌ عليكم 4 أي : حرييصٌ على 
يعانكم » وإيصال الخير إليكم » وهُدى ضَلالِكمْ » وتوبتهم ورجوعهم إلى الحق . 
قال الطبري في تفسيره 4 : 5857 : "فإن قال قائل : وكيف يجوز أن يوصف 
بأنه كان عزيزاً عليه عنَتُ جميعهم » وهو يقتل كُقارَهم ء ويَسْبِي 
ذراريّهم » ويسلبهم أموالهم ؟ قيل : إِنَّ إسلامهم لو كانوا أسلموا كان أحب 
إليه من إقامتهم على كفرهم وتكذييهم إياه » حتى يستحقوا ذَلِكَ من.الله ؛ 
وما وصفه الله حل ثناؤه بأنه عزيرٌ عليه عنتهّم ؛ لأنُْ كان عزيزاً عليه أن يأتوا 
ما يُعينهُمْ » وذلك أن يضِلُوا فيستوجبوا العَنّت من الله بالقتل والسّي" انتهى. 
« بالمؤمدين رؤوف رحيمٌ 4 يعي أنه # رفيق بِالْطِيعِين » رحيمٌ بالمؤمنين , 
وحص المؤمنين بذلك ؛ لأنه هك مأمور بجهاد الكفار والمنافقين والغلظّة عليهم . 

, ]/: قال تعاللمى : ف وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4# [الحشر‎ )١( 
وقال كك : («(ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وما نهيتكم عنه فاجتنبوه).‎ 

(؟) لأن العبادة في الإسلام من خصائصها ( التَوَقْفُ ) فهي موقوفة على ما شرعه 
الله تعالى » وما بَيّنه لنا رسول الله ف الذي قال الله تعالى فيه  :‏ وإنك 
لتهدي إلى صراط مستقيم , صراط الله الذي له ما في السموات ومافي 
الأرض ‏ آلا إلى !لله تصير الأمور © الشورى : :هه . : 


ا 


س؟ه - ما دليلٌ الصّلاة والرّكاة وتفسيرٌ التوحيد؟ 


0 1 00 2 ا 

قولهُ تعالى : «إ وما أمروا إلا ليَعْبَدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين 
حُنفاءً ويُقيموا الصّلاة ويُتوا الرّكة وَذَلكَ دِينُ 
الْقيّمَة 04 [البينة:ه] 1 


فمن ابتدع عبادة لم يأذن بها الله لم تكن عبادة له سبحانه » والله لايقبل أن 
يعبد إلا .مما شرع من عبادات . 

وهذه الخصيصة التوقيفية دلت عليها أدلة كثيرة تأمر بالاتباع » وتنهى عن 
الابتداع » ومن ذلك قوله © « من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو 
رذّ» رواه البخاري (3913؟) ومسلم )١17١8(‏ » وق رواية لمسلم : من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » . 

وقوله © : (( فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » 
عضُوا عليها بالنواحذ » وإياكم ومحدثات الأمور ء فد كل بدعة ضلالة » 
رواه أبو داود (550017) والترمذي (5510/5) . 

وقوله وك في شأن الصلاة : (( صلوا كما رأيتموني أصلي ) رواه البخاري . 
وقوله © في شأن الحج : ( خذوا عب مناسككم ) رواه النسائي . 

ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في "العبودية" ص ١7١‏ - 
١‏ : "وجماع الدين أصلان : أن لانعبد إلا الله » ولانعبده بالبدع" انتهى. 


0٠١ : الصلاة في اللغة : الدعاء ؛ لقوله تعالى : 9 وصل عليهسم * [التوبة‎ )١( 


أي : ادع هم . 
وف الاصطلاح : أقوال وأفعال مفتتحة بالتكب يرء مختتمة بالتسليم مع النيّة 
بشرائط مخصوصة . 2 


- ١١ ان‎ 


والصلاة آكد الفروض بعد الشهادتين وأفضلها . وهي عمود الدين الذي 

لايقوم إلا به . 

والزكاة في اللغة : النماء والزيادة . وشرعا : إحراج جزء من مال مخصوص 

لقوم مخصوصين بشرائط مخصوصة . 

وركنيتها ووجوبها ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع » وقرنت بالصلاة في 

القرآن الكريم في اثنتين وثمانين آية . 

5 5 رء عم 5 8 

أهل الكتاب 9 إلا ليعبدوا | لله اع نما أمروا إلا أن يعدي الله قال اب 

عباس : ما أُمِروا في التوراقٍ والإنجيل إلا بإخلاص العبادةٍ 52050 

9 مُخلِصِينَ له الدّين 4 أي : مُفردين له الطاعة , لا يخلطون طاعة ربهم 

بشرك » فأشركت اليهود بربّها بقوهم : إِنَّ عزيرا ابن الله » والنصارى بقوهم 

في المسيح قبل ذلك » وححودهم نبرَةَ محمد #8 

والمراد بإخلاص الدين : هو أن يأتي بالفعل لوجه الله تعالى » مخلصاً له لا يريد 

بذلك رياءً ولا سمعة ولا عرضا آخر » فيجعل العبد عبادته نمحض العبودية » 

وأعوافاً إزيه بتشيكانة بالربويةة. 

وقوله سبحانه : ؤإ حُنقاء # أي : مائلين عن الأديان كلهًا إلى دين الإسلام 
ويقيموا الصّلاة # أي : المكتوبة في أوقاتها ‏ ويؤتوا الركاة #» أي : 

المفروضة في محلها » وإا حص الله سُبْحَانَهُ إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاةٍ بالذكر 

مع أنهما من العبادة ؛ لما لهما من الأهميةٍ » فالصلاةً عبادةٌ بدَيْيّةَ » والزكاة 

عبادةٌ ماليّة » وهّما فرينتان في كتاب الله عَرّ وَجَلّ (( وذلك * الذي أُمِروا به 

دين القيّمة 4 أي : الملة المستقيمة العادلة دون اليهودية والنصرانية. 


-1١- 


س"اه - ما دليل الصيام؟ 
قَولهُ تَعَالَى : <( يا أيّها الْذِينَ آمنوا كيب عَلَيَكُمُ الصَيامُ كَمَا 
كيب على الِْينَ من قَبْلِكُمْ لعَلَكُمْ تتقون 74 ربترة : حدم . 
و 0 
وله تَعَالى : 98 ولله عَلى الناس حِجٌ البيت من امنْقطاعَ إليه 4 
سبيلا ومّن كفرَ فإِنَ الله ني عن العالمين 74 آل عمران : 07 


(1) دليلُ وجوب الصيام قوله تعالى : «إ يا أيه الذين آمَنوا كِب 4 أي : هُْرضٌ 
لإ عَلَيكُمْ ليام 4 الصوم في اللغة : الإمساك , ومنه قوله تعالى : 9 ني 
نَذَرْت للرَّحْمَن صومًا فلن أكلم اليوم إنسيا © [مريم :م أي : صَمْتاً ؛ لأَنهُ 
إمسالكٌ عن الكلام .2 
والصوم في الشرع : الإمسساك عن الأكل والشرب والخماع في وقستم 
عخصوص » وهو من طلوع الفجر إلى غروبد الشمس مع التي 
ولول حا ع كما كني علي الدين عن للك اينيج "رميق ابيا 
والأمَمِ » فالصومٌ عبادة قديمة ما أخلى الله أمَّةَ لم يفرضه عليهم كما فرضه 
عليكم » أي : أنهم مُتعَّدُون بالصّيام في أيّامٍ كما تعنّدَ من كان قبلكم 
ل لعلّكم نتقون 4 المعاصي بالصيام ؛ لما فيه من كُسر النَفْسِ » وترك 
الشهوات من الأكل والجماع وغيرهما . 

احخطايت اتنات رغرد برها امولته الستدورل الامطات: 
قصد موضع مخصوص ( وهو البيت الحرام وعرفة ) في وقت مخصوص ( وهو 
أشهر الحج ) للقيام بأعمال خصوصة . - 


- /ا١1]‏ سه 


- ودليل وحوب الحج قوله وك : 9 ولله عَلَى الناس حِج البَبِتِ 4 أي : ولله 
على الناس فرضٌ حي الببت ف مَن امْمَطّاعَ ! لَيِهِ سّبيلا # أي : أنّ فرضَ 
اموا ا عرس ملا مو امل كي وريس سول لعي 
الله الحرام » فلا يجب على غير المستطيع » فلو تَكَلّف غير المستطيع الحج وحجّ 
صحّ حجّه وسقط عنه فرض حجة الإسلام . 
والاستطاعة توعان السدفينات أن بكو سعط تسد لاعس أن 
يكوك مستطيعاً بعيره + هأمًا الستطيع بنفسه + فه و أن يكون قربا قافرا على 
الذهاب » ووجد الزادَ والراحلة . 
وأما المنتطيع بكيره. + هَهُرَ أن يكوق الرتجل عاجرا بنفسة + بأ كان رجه مسري 
لا يُرحَى بُرؤُهُ » وله مال يُمَكْنَهُ أن يستأجرٌ من يحي عنه » فيجب عليه أن 
يستأحر من يحج عنه » والتفصيل وَؤذِكْرٌ اختلاف الفقهاء ممالا يسعه هذا 
المختصر. 
فلم كانه : ف( ومن كفر فإنّ الله غني عن العالمين 4 يعني : ومن حَحَدَ ما 
ألزمَةُ الله به من فرض حج به وكفر , فإِن الله عني عنه وعن حَحَه وعمَله) 
وجميع حلقه ماوق ارون ادر ان : ومن لم يشكر ما أنعَمت 
عليه من صِحَةٍ الجسم وَسََةٍ اررق » ولم يحج فإ الله مستغن عن العالّمين 
وعن طاعتهم . 


لاما - 


ا الإمان” 


)١(‏ قدّم المرتبة الأولى وهي الإسلام » وله الإيمان » والإيهان إذا أفرد ذكره 
تلك يعتتل آمو القيي كلها غقافده و أعياله اركش فكون ال دان 
الإيمان : الإبمان الاعتقادي والعملي والقولي » فيكون الإسلام والإيمان مُتَرَادِفَين 
عند إفراد أحدهما بالذكر . 
ومن الآيات الي ذكر فيها الإيمان مفردًا ‏ قوله تعالى : :9 إنّما الْومنُونَ الْدين 
إذا ذكِر الله وَجلّت قُلوبُّهُم » وإذا ليت عليهم آيَانَةُ رَادَنْهُم إهاناً وعلى 
ربهم يتوكلون , الدين يُقِيِمُونَ الصّلاة وما رَرَقْنَاهُم يُنفِقُونء أولنك هم 
المؤمنون حقًا 4 [الأتقال : 5-قع . 
وقوله سبحانه : «( إنمًا ونون الِْينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ ثُمّ لم يَرْنَابُوا 


2 ١ 


وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمٌ وأنْفسِهمْ في سَبِيل الله أُولك هم الصَّادِقُونَ 4 
[ الحجرات : ]١5‏ . 

وقوله تك : ط( وَالْوْمنون وَالْوْمِنَات بَعْصْهُم أَؤْلِيَاءُ بض يَأْمْرُون بالغْرُوفٍ 
ويَنِهُون عَن الْمْكر وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْنُونَ الرَكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ 
أولَئِك مَيَرْحَمُهُمْ الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 زاتربة : 0م . 

وكذلك جاءت الأحاديث الكثيرة : منها حديث وفد عبد القيس - المتفق 
عليه - وفيه : (( فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع : أمرهم بالإبمان با لله وحدهء 
وقال لهم : هل تدرون ما الإبمان بالله تعالى ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم: - 
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-قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيقاء 
الزكاة » وصيام رمضان » وأن تَوَدُوا حمّمًا من المغنم » » ول يذكر الحج لأنه 
م يُفرَض وقتعذ » فَفَسثّر الإبعان بأعمال الإسلام . 
ومنها حديث شعب الإبمان الذي سيذكره المصنف : ( الإيمان بضع وسبعون 
شعبة » فأفضلها لاإله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة 
من الإبمان ) . 
وأما إذا اجتمع ذكر الإسلام والإيمان في آية أو حديث على وجه الإقرارء 
فعندها يختصٌ الإسلام بالأعمال والأقوال الشرعية التكليفية ؛ ويختصُ الإبمان 
بالعقائد القلبية كما تقدم ذكره عند المرتبة الأولى : ( الإسلام ) ص : ٠١8‏ . 
وأما إذا اقتزن ذكر الإسلام والإيمان في آية قرآنية أو حديث نبوي لا على 
وجه الإقرارء بل على سبيل النفي كما في قوله تعالى  :‏ قَالْت الْأَعْرَابُ 
آنا » قل لَمْ تؤمنوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْمَا 4 رححرات : ٠١‏ فنفى عنهم الإبعان 
القلبيّ الاعتقادي » وأثبت هم الاستسلام الظاهري » وهذا الاستسلام - ولو 
ظاهرً- يجري عليهم أحكام المسلمين في الدنياء ولكن إذا بقي على ذلك وم 
يدخل الإبمان الحازم قلبه فهو مع المنافقين يوم القيامة . 
وهذا قال امحققون من العلماء : كل مؤمن مسلمٌ ؛ فإنٌ من حقق الإيمان 
ورسخ في قلبه» قام بأعمال الإسلام » وليس كل مسلم مؤمناء فإنه قد يكون 
الإمان ضعيفا في قلبه » مع عمل جوارحه أعمال الإسلام ؛ فيكون مسلمًا لم 
يصل إلى درجة الإعان التام » وإنما هو في مقام الإسلام الظاهر . 

0 كك 


سه ه - ها المرتبة الثانية من مراتب دين الإسلام ؟ 
هِي الإبمان7؟ . 
سكه - كم شُعُبُ الإيمان ؟ 
هِيّ بلع وسَبعون شُعبة» أعلاها : قول (لا لله إلا الله 
وأدناها #إناظطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من 
الإبعان20. 


م١7‎ : الإبمان في اللغة : التصديق » قال تَعَالَى : 9 وما أنت بموّمِن لنا © ريوس ف‎ )١( 
ْ . أي : .عصدّق لنا‎ 
و الشرع + الضدية بالقلي» والأقراة بالاشساق » والففزة بالاركاق:‎ 
نجي كلم بكلمة التوسيم عي اسهد ليا بقلي + ذهو سافق امي كفن 4 ونين‎ 
. لم ينطق بلسانه - مع القدرة - لايسمى مؤمنا‎ 
وأما أعمال الجوارح فهي تابعة لأعمال القلوب . ولازمة لها » فهي داخلة في‎ 
مسمى الإمان » وما يدل على ذلك حديث : شعب الإبمان ؛ الذي استدل به‎ 
. المصنف‎ 

"... روى مسلم (ه") » من حديث أبي هريرةً : "الإيمان يضم وسبعون شعبة‎ )١( 
ولمع : بكسر الباءء ما بين الثلانة إلى العشرة » والشّعْبّة : القِطْمَة من‎ 
الشيء ؛ وإماطة الأذى عن الطريق هو عزلٌ الحَجَرِ والمْنُوك ونمو ذَِكَ عنه»‎ 
والحياء : هو انقباض النفس عن فعل القبيح» وإنما جَعِلَ من الإبهان ؛ لأن‎ 
. المستحيي ينزجر باستحيائه من الله عن المعاصي‎ 

- 


سلاه - كم أركان الإبمان ؟ 


ستة : "أن تؤمن بالله وملائكته و كتبه ورسَله واليوم الآخحرء 


1 9 


وتؤمن بالقدر خيره وشره 
سمه - ما الدليلٌ على ذلك ؟ 

وى 0 2 قاع 2 7 

قولهُ تعالى : ل ليس البرّ أن تولوا وجُوهكم قِبِلَ المشرق 

والمغرب وَلكنٌ البرّ مَن آمنّ باللهِ واليوم الآخبر والملائكة 

والكتاب والنبيّين 4 البمرة : لالااع ء 


0 الب : اسم جامعٌ لِكُلّ الطاعات وأعمال الخبير المقرّبَة إلى الله » المؤدّية إلى 
احورك 11 داتعي ار رك ب اسح اا وال 
الأركان الإعانية الخمسة 9 ولكنّ البرَّ مّن آمنَ بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنييّين 4 . والإبماثُ بالكتاب يشملٌ الإبمان يجميع الكتبب المَترَلة . 
وهةه الأ ركان الإقايه الفيسه د كرها الله سشتكانة ب اراشى سيور البعرة؛ 
فقال سُبْحَانَهُ : ف آمَنَ الرّسِولُ بما أنزِل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن 
بالله وملائكته وكتبه ورُسْلِهِ لا نَقَرْقَْ بين أحدٍ من رُسُلِهِ وقالوا سَمِعْنا 
وأَطَعنا غُفْراك رَبَنَا وإليك المصير »© زسورة البشرة: 040 فَذَكَرٌ الله في هذه 
الآيةٍ الكرعةٍ الإبمان با لله وملائكته وكتبه ورسلهء والمصبرٌ إليه -وهو اليوم 
الآخر-. 


اذا 6 


س5ه - ما دليلٌ القدّر ؟ 


قَوْلَهُ تَعَالى : 9 إنا كل شيء خلقناهُ بقدر 2204 القمّر: 46 ٠‏ 


(1) القَدَرُ والقَدْرُ: بفتح الدال وإسكانها لغئان مشهورتان » ومعنى القدر : أن 
الله تعالى قدر الأشياء في القدم » وعلم سبحانه أنها ستقع ف أوقات معلومة 
عنده سبحانه وتعالى » وعلى صفات مخصوصة » فهي تقع على حسب ما 
كود ا سيدا مرج الور على مش ٠64:١‏ . 
ودليل الإمان بالقدّر قوله تعالى : ط إنا كلّ شيء خلقاة بقدر 4 ا 
بتقديرٍ سايق مكتوبب في اللوح الحفوظ » أو خلقنا كل شيء مقدراً مُحكماً 


2 
32 
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مرئباً على قدرو الّذِي ينبغي له . 

رتسل و متحيف ان عات القت نون و و مان مريت 

ظَيهِ قال : حاء مش ركو قريش إلى البي طق يُخاصمونه في القدّرء فنزلَتْ هذه 

الآية : م9 إن مجرمين في ضلال وسعْر يومَ يُسْحَبون في الدار على وجوههم 

ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناةٌ بقدر 4 رسورةٌ انشمر ادوقع . 

فقوله سبحانه : ل إِنا كل شيء خلفناه بقدر 4 المراد بالقدر هنا كما يدل 

عليه سبب نزول هذه الآية : القدر المعروف , وهو ماقدَرَهُ الله وقضاهٌ وسبق 

عليه و زونك ركز دللك ددر اق الأز لح اسلو بق تعال ا شرا لد 

قال الخطابي في "معالم السنن" 5 : 3585-1777 : وقد يحسب كثيرٌ من الناس 

دبعي القضاء والقدر إحار الك عال العبد وقهرة على ما قدره وقضاه 

وليس الأمر كما يتوهمونه , وإنما معناه : الإخبارٌ عن تقدّم علم الله تعالى بما 

يكوثٌ من أكسابٍ العبد وصدورها عن تقدير منه » وخلق لها خبيرها وشرها . - 
19# 


قال" وَالعَدَرٌ اعنم لما صدر مدر من :فخيل القاقر؛ تقال درت الداع 


7 
ب الي 


ول سج تان ولس عاعير واعدة واالفشواويي: ينذا مستا املع + 
كقوله تعالى : 5 فَقَضَاهُنَ سبع سموات * رفصلت ١:‏ أي : خَلَفَهنَ . 

قال النووي في "شرح مسلم" ١60 : ١‏ : "وقد تظاهرت الأدلّة القطويّات من 
الكتاب والسنَةٍ وإجماع الصحابة وأقن لك والعقه من اليلق :والددف علني 
اناق ققن لشو ناد واتعال أ رق شور ارك نر للمكلجين تل الس 


هات 
5 


7 ا و 


* - الإحيسا:0) 
س 5١‏ - ما المرتبة الثالئة من مراتب دين الإسلام ؟ 
هِي الإحسان 4 وله ركن واحد. 
س 5١‏ - ماهو الإحسان ؟ 


امو أن تيد الله كاك تراه فاك لم تكن ترا فإنه يراك" 29 . 


)١(‏ قدم مرتبي الإسلام والإيهان » ثم ذكر المرتبة الثالثة من مراتب الدين» وهى 
ع ع 2 3 

الإحسان » فالاحسان أعلى المراتب وأعمها من جهة نفسهاء وأخصها من 
جهة أصحابها » كما أن الإبان أعم من جهة نفسه» وأخص من جهة 
أصحابه » وهذا يقال : كل محسن مؤمن مسلم » وليس كل مسلم مؤمن 
محسنا . وإذا ما أطلق الإحسان فإنه يدخل فيه الإيمان والإسلام » فإن الإسلام 
والإبمان والإحسان دوائر» أوسعها دائرة الإسلام » ثم يليها في السّعة الإهان» 
ثم أضيقها الإحسان» كدوائرَ كل واحدة منها محيطة بالأخرى» فأهل 
الإحسان هم خواص أهل الإيمان » كما أن أهل الإبمان خواص أهل الإسلام . 
"حاشية ابن قاسم ص 17-55" باختصار" . 

)١(‏ قال الحافظ ابن رجحب في "فتح الباري" 1: 5١١‏ : "المراد : أن نهاية مقام 
الاسكياة:: أن يعن الوم ركه كان اث بلع و كون حتحن ١‏ وافنياقه 
وفِكرته هذا المقام » فإن عَجَرَ عنه» وشقّ عليه انتقلَّ إلى مقام آخعر» وهو: أن 
يعبد الله على أَنَّ الله يراه ويطلِع على مره وعلانِيّتهء ولا يخفى عليه شيءٌ من 
أمره . - 

- ١” 


س>”5 - ما الدليل على ذلك ؟ 


بحصسمرر 


ثم قال "قال يعض التاق من عسل ل على الشاهدة نيوا غارف ومن 
عمل على مشاهدةٍ الله إياه فهو مخلص . فهذان مقامان : أحدهما مقامٌ المراقبة » 
وهو أن يتقطضر عه ات ١‏ شاقه طلوف علي فيتحايلَ أنه لا يزال بين 
يدي الله » فيراقبّه في حركاته وسكناته» وَسِرَهِ وعلاتييِهِ» فهذا مقامُ المراقبين 
المحلصين » وهو أُدْنى مقام الإحسان . 

والثاني : أن يشهد العبدٌ بقابه ذَلِكَّ شهادة فيصير كأنه يرى الله ويشاهده» 
وهذا نهاية مقام الإحسان » وهو مقامٌ العارفين" انتهى » وانظر "جامع العلوم 
والحكم" ١:/ا١١-15.0.‏ 

وقال ابن القيّم في "مدارج السالكين ؟ : 1ه" في منزلة الرغبة : "ولو كان فوق 
مقام الإحسان مقامٌ آخر لذَكرَهُ النبيّ يق المبريل» ولْسَأَلَهُ جبريل عنه؛ فإنه 
جَمّعٌ مقامات الدين كلها في الإسلام والإيمان والإحسان» وتحقيق مقام 
الاتحناة» أن يقي كيه واشوقه ورحافة + والثو كل .علديه وفياد كو بواسسل إلئنه 
عن غيره » وليس فوق ذَلِكَ مقامٌ يُطَلّب" اه . 

أورة الولك نه جا بعلمل علق التحدى لمان زهو سراف ان مال 
في أعماله وأقواله ؛ لأَنْهُ سُبْحَاَهُ معه مُطْلِعٌ على مره وعلانيته » وباطنه وظاهره» 
ومن عَلِمَ أن الله تعالى معه حيثما كان» وأنه يراه حيثما كان لا يخفى عليه شيءٌ 
من أمره ؛ حَمَلَهُ ذْلِكَ على طاعة الله وترك معصيته » وعدم الالتفات إلى غير الله 
مل ِِ 


- 175 - 


روى الطبرانى (في مسند الشاميين هه . )١41١5‏ من حديت عبادة بن 
الصامت نه عن النبى َك قال : "إنَّ أفضلّ الإبمان أن تعلم أَنّ الله مَعَكَ 
9 كنت" 


وروى البزار في مسنده من حديث عبدا لله بن معاوية أنَّ رحلا قال لرسول 


لخ اننا 


أ 


الله يي : ما تركيّة المرء نفسه يا رسول الله ؟ قال : "أن يعلم أن 
حيث كان" (جامعٌ العلوم والحكم ١‏ : ١7١5-1؟1)‏ . 

وقوله تعالى : «إ إنّ الله مع الذين اتقَوا والذين هم محمينون »4 قال ابن 
رحسي في "نور الاقتباس" ص 5 : "وهذه المهيّة الخاصة بالمتقين غير الميَةٍ 
العامة المذكورة في قوله تعالى : ل وَهُوَ مَعَكُم أين ما كنتم # [الحديد :.4] 
إن الميّةَ الخاصة تقتضي النصر والتَأييدَ والحفظ والإعَانة » كما قال تعالى 
لموسى وهارون : فإ لا تخافا إنبي معكما أسمعٌ وأرى 4# رطه :+4؛] » وقوله 
تعالى : 9 إِذْ يقول لصاحبه لا تحرّن إن الله معنا زلتربه : .4) » وكان طك 
قد قال لأبي بكر الصّدّيق يه في تلك الحال : "ماظنك باثنين الله تُالشهُما" : 
فهذا غير المعنى المذكور في قوله تعالى : (٠‏ ما يكون من نَجْوَى ّلانة إلا هو 


رَابعهُم 4 زالمجادلة : لاع > إن ذلك عام لكل جماعة" لقي 


١50‏ سمس 


0 : ©« وتوكل على العَزِيز الرّحِيمٍ الذِي يَراكَ حينَ تقومُ 
وتَقَلبَِكَ في الساجدين إنه هُوَ السسّميعٌ العلييم ©”' رمن سورة 
الشعراء » الآيات : 373١-7117‏ . 


ع 
5 


وقوله تعالى : 9 وما تكون في شأن وما تتلوا منه مِن قُرآن ولا 
تعملون من عمّلٍ إلا كنا عليِكُمْ شهودا إذ تَفِيضُون 5 فيه 77" 


[من سورة يونس » الآية : ]1١‏ . 


: قوله سُبْحَانهُ : ف( وتوكل على العزيٍ الرحيم الْذِي يْرَاكَ حينَ تَقُوم 4 أي‎ )١( 
إلى صلاتك لإ وتقلبَكَ في السّاجدين 4 أي : ويرى تَقَدبّك مع المسّاحدين في‎ 
صلاتهم معك حين تقوم معهم وتركع وتسجد «إنه هو السميع 4 أي : إن‎ 
# ربك هو السميع تلاوتك» وذكرَك في صلاتك » وما تتلو وتذكر 8 العليم‎ 
امس ها رسكن تنه من رننا.ب اقيذا مساك ونا بلق ولي فرق‎ 
فيها القرآن » وَأَقِمْ حُدودّها » فإنك عرأى من ربك وَمَسْمّع (تفسير الطبري‎ 
.)) 8 

() يقول تعالى ذِكرَهُ لِنيّهِ محمد يله : وما تكون »4 يارسول الله في 
شأن 4 أي : ف عمل من الأعمال لإ وما تتلو منه من قُرآن © وما تقرأ من 
كناب الله من قرآن «إولا تَعْمَلونَ من عمل» أبّها الا من خمير أو شم 
« إلا كنا عَلَيكُم شهوداً» إلا ونحن شُهودٌ لأعمالكم وشؤونكم 9 إذ 
تفيضوث فيه 4 إذ تعمّلونّها وتأخذون فيها (تفسير الطبري 1١4 : ١5‏ . 

ظ 0 د 


س5 - ما الدليل من السسَّةٍ على مراتبب الدين الثلاثة ؟ 

حديث جبريلٌ المشهور عن عُمَرٌ بن الخطاب 5 قال : "بينم 
نحن جُلوسُ عند البيّ # » إذ طَلْعَ علينا رَحْلٌ شَّدِيدُ بياض 
جاه قنك ور وايت :0 باو رصع عليه في ادنك 
يعرفه منا أَحَدٌ » حتى جلس إلى الب 6 , فأسندَ رُكْبَْيِهِ إلى 
رَكْبََيْهِ » وَوَضّعْ كفيّهِ على فَحِدَيه” » وقال: يا مُحَمّد 
أخبرني عن الإسلام ؟ 

فقال : "أن تَسْْهّدَ أن لا له إلا الله وَأنّ محمّداً رسُول الله 2 
وتقيمٌ الصّلاة » وتؤتي الرّكاة . وتصومً رمضان , وتحجّ 
البَبتَ إن امنتطعت إليه سبيلا" . 


)١(‏ زاد النسائي في سننه 8 : ٠١١‏ في كتاب الإيمان وشرائعه )494١(‏ عن أبي 
هريرة : "أحسنٌ الناس وجها » وأطيبُ الناس ريحاً » كأنّ ثيابه لم يمسّها دنس" 
وكذللة؟الماذلكة دن ي حبسو الصو وماعة ادن الريك يوق هنا 
أسوة حسنة لأهل العلم لعن نا لان متو ون الول الت اننا 
يسن منظرةُ ولا يَزْري بلابسيه » فذلك أذنى إلى توقير الناس لهم وميلهم إلى 
اتباعهم » وهو مع ذَلِكَ من شكْرٍ النعمة » فَإنّه تعالى يُحِبهٌ أن يرى أَنّرَّ نعمته 
غلى عبذة (المختارع للدكتور مذ عند الله دراز ض 11 

0( فكاوكن مان انعا د أده التوقير والاحترام » وبين حرأةٍ الملاطفة الول 
تكونٌ إلا عند تمام الألمَةِ» وانقطاع الكَلْفَ . ( المصدر السابق ) . 
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قال 


قال 


دع 3م ع او ا 0 
صَدّقت »ع فعجينا لَه يسأ يسأله و ه20 , 


: فأخبرني عن الإيمان ؟ 


قال : "أن تؤمن بالل » ومَلائِكتَه , وكتبه وَرُسُْلِهِ » واليوم 


الآخِر ١‏ وبالقادر خيرِه وشرو" 


قال : 
قال : 
قال : 
قال : 


قال 


: فأخبرني عن أماراتها 


"أن تعبد لله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنهُ يراك". 
"ما المسؤولٌ عنها بأعلمَ من السائل" كام 


ا 


. لأنّ السؤال يدل على أنة يريد التتلمع والتصديقٌ يدل على آنهاعام‎ )١1( 

؟) أي : أن الناس كلهم في وقستو الساعةٍ توا )و كليك عدي أسالوة بعتي 
الحقيقة » وأرادَ جبريل ايا بسؤاله عن الساعة : إظهارٌ انفرادٍ الله بعليها دون 
حَلْقِه » حتى ينقطعَ السؤالٌ عنها ء فقد كان النبيّ يي كثيراً ما يُسألُ عنها 
حتى نرّلّت : # يسألونك عن السّاعةٍ أيّانَ مُرْساها فيم أنتَ من ذكراها إلى 
ريك منتهاها © (التازعات : 44-47] » ونَرَلَتْ : # يسألونك عن الساعة أيَّانَ 
مُرساها قل إنما عِلّمُّها عند ربّي لا يُجَلْيها لوقيها إلا هو ) [لأعراف : 07م . 

() لما كان العلمٌ بوقت الساعة المسؤول عنها غير ممكن انتقل منه إلى سؤاله عن 
أماراتها » وهي أشراطها وعلاماتها الدالّة على اقتوابهاء وقد ذكرّ البي وه 
في هذا الحديث علامتين . 


.ساد 


قال : "أن تلد الأمّة ربّتها”" , وأن ترى الحفاة الغُراة 
العَالَةَ رعاءً الشاة يتطاولوت فى الببيان" 29 . 


(1) المراٌ بالوٌبّ : المميّد » واختلف في معنى ذَلِكَ » فقيل : المراد أن يكثرٌ فتقوحٌ 


590 


( 


اد كرو والح ١‏ وكيا الستراري ايد الإبعاءالأولاة من اساصون» 
وولد السيّد منزلة السيّد» فتصير الأَمّةَ ولدت ربّها بهذا الاعتبار . 1 
ومعنى هذه الأمارة : أن يصير أبناءٌ الإماء سادة وملوكاء وينات الإماء سادات 
وملكات ‏ فيكونون أربايا وربّاتٍ لأمهاتِهِم ‏ ولغير أُمَّهاتَهِمٌ بالأوؤلى » وقد وقع 
لتقف اكرات ْ 
وقيل : المرادُ بقوله و8 "اكه لامر ينا" نوكر المقرق عزن ارده 
عن ان كلد أله معاملة أُمَتِهِ بالسسّبّ والإهانة والاستخدام » ويشهد هذا : 
أنه جاءً في رواية : "أن تلد لمر ريه" فلم يمخصمه بالأمة . 
"الحفاة العراة" : - جمع الحاني العاري» الذِي لا نعل برِجلَيْه ْله ولا ثوب على بِدَنِه ؛ 
و "العالة" : الفقراءء جع عائل اوعو در العيْلَةٍ 0 أي : 
الفقر» و "رِعَاءْ الشّاءا ' هم رعاةٌ الأغنام» و "يتظاولوة" تسانقون ويننا تسوك 
أيهُمْ أطول سانا وافلك راكاد اا أُسافِلَ الناس يصيرون رؤساءهم» وتكثر 
أمواللهم حتى يتباهون بطول البنيان وزحرفته وإتقانه . 
قال الى وجبواق اعاي الوم واتلك 17 قم 1 ااواتسهوة باد كر من 
أعراظ لماعو ي هذا لحديك يرح إلى أذ الأموك ترس إلى غير اهلها نإنه 
ذا ملاو كفا العزلة اوعاك السادم مسري أعلء لدو رفاك رزوي لكان 
وأصحاب الثروةٍ والأموال» حتى يتطاولوا في البنيان» فإنه يفسد بذلك نظام 
الدين والدنيا ..." 

ت 


ال م ا لي 
الكائل© " فلت الله ورضولة أعلم 


قال : "هذا جبريلٌ أتاكم يِعلْمْكُمْ أ مرّ دينكم" ”' رواه مسلم 


ف 00 


)١(‏ قال الحافظ ابن رجحب في "فتح الباري" :5١٠ :١‏ "فهذه المقاماث الثلاث: الإسلام» 
والإبمان» والإحسانٌ يشملها اسم الدين» فمن استقام على الإسلام إلى موته عصمّة 
الإسلامُ من الخلودٍ في النار» وإذ #علينا بدتوية ومن استقام على الإحسان إلى 
الموت وصل إلى الله ويد قال تعالى: ‏ للذينَ أحسّنوا الحسمنى وزيادة © 
[يونس:2] » وقد فمر الببيٌّ و الزيادةً بالنظر إلى وجه الله ولق في اللحنة" . 
وقال الحافظ ابن رجحب في "الفتح" أيضاً ١‏ 1" : "فهذا الحديث قد اشتمل على 
أصول الدين ومهمّاته وقواعده» ويدحل فيه : الاعتقادات » والأعمال الظاهرة 
والباطنة » فجَمِيعُ علوم الشريعة ترجعٌ إليه من أصول الإبمان والاعتقادات » ومن 
شرائع الإسلام العملية بالقلؤت والتواررج + ومن علوم الاتحياق ونفود البصائر في 
اللكرت + وقد فيل © إمدرماك اقاتمتى "أم الكنة" لزسوعها كلها النفه جنا 
ست اتقاقة م كاب و ك8 لقران" ارسي انها 
وقال في "جامع العلوم والحكم" ١١4 :١‏ : "جع اشدو وار جع إلى 
هذا الحديث وتدل تحته» وَإِنّ ميم العلماء من د عدم الامطا ذا سرج علرنهم 
لي يتكلّمون فيها عن هذا الحديث ‏ وما دل عليه نُحْمَلاً ممصلا . .. قفي هذا 
مويلاف وكيد كقارة .ور التمدجواللةة امف 

(؟) هذا الحديث تفرّد مسلمٌ عن البخاري بإخراجه من حديث عمر بن الخطاب 
ضيه برقم (8) ؛ وخرّحاه في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة ذه : رواه 
البحاري (50) و (/الا/41) ؛ ومسلم 1 ). 

لك 


الإصل الثااث 

س4 - ماهو الأصلٌ الثالث 5 
معرفة نبيّنا محمد يل » وهو : محمدُ بن عبلدا لله بن عبدالمطلب 
ابن هاشم » وهاشم من قريش » وقريش من العرب » والعرب 
من ذريّة إسماعيلَ بن إبراهيم الخليل » عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والسلام . 

سه5 - كم غُمْرٌ البيّ 5 ؟ 
ثلاث وميتول مسنة “انها أربعون قبل النسوة #:وثشئلات 
وعشرون نبيَاً ورسولا! “» نب ب «إاقرأ©”" , وأَرسِلَ ب 


. منها ثلاث عشرة سنة بمكة المكرمة » وعشِرٌ بالمدينة المنورة‎ )١١( 

)١(‏ ف قوله تعالى : ٠‏ اقرأ باسم ربك الي حَلَّقَ لّقَ الإنسان من علق اقرأ 
ورك الأكرمٌ الْذِي عَلَّمّ بالقلم علّم الإنسان ما لَمْ يعلم 4 وهذه المسّورة أول 
سورة”أنزلت من القرآن » وأول ما نَرَلَ حمس آياته من أوَّلِها إلى قوله تعالى : 
ما لم يعلم 4 ٠‏ وأمّا باقي السورة فنزل بعد ذَلِكَ بسني » وأول ما نَرّلَ بعد 
فترةٍ الوحي سورةٌ المدثّر. 
روى البخاري ( 5 ) ومسلم ( ١51١‏ ) عن جابر دين قال : ممعت رسول الله 
تا يحدّث عن فرةٍ الوحي -أي : عن احتباسه وعدم تأي ونواليه في السنؤول- 
فقال لي في حديثه : فبيتما أنأ أمشي , فَسَحِعتُ صّوتا من السماء» فرفعت 
رأسبي : فإذا امل الي جاءني بجراء جالساً على كُرْسِي بين السماء والأرض»- 
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المدّثر 274 , وبِلَدّهُ مكة ( وهاجر إلى المدينة ) . 
س5ع؟ - بأيّ شيء بعة لله ؟ 


-فْجْدْتُ منه -أي : فرعِبْتُ منه وفزعت- ال ا وي لوي 
فدتروني» فأنزل الل وك :طياأيها المدثر 4 إلى ا وَالرْجْرَ فَاهْجُر» قال: ثم 
حَمِيّ الوح بعد وتنايَمَ » أي كر كزولة و ارفاك يعد ترق 

وقد حُدَدَتْ هذه الفتزةٌ في حديث مرسل رواه اعد عن الشكى الها كات 
سنتين ونصف ستق» فإذا ضممنا مده فةٍ الوحي إلى مد اليا الصّاليحَة قبل 
يو ؛ كان بحموعها ثلاث ستين » وهي مده ال اي م يمر فيها بالتبليغ ؛ م 
َرَت : ليا يها المدثر قُمْ فأنذر 4 فكان هذا أول ما تقلّدَ مهمة التبليغ 
والرسالة فيكت على لكا عشز ين مله ] فيا تدك » تعد يا ون المدينة » 
وبهذا يُحمع بين الروايات المحتلفة في مُدَةٍ إقامته م بمكة , بعد الوحي ؛ وهي 
لسعم افيقة اذ التي ا ار والزمالفة وعم يي د 
الرّسالةٍ وحدهاء والله أعلم (المختار؛ ص 78 -85), 

١‏ اللدثر أله اسار رقي اي قد ل رمد الى بيلاة ورا سا انه 
تعلق (مُدتر) ) لقوله ويَق : "دثروني' » ويُشِيرُ المصلف بقوله "ل ب (اقرأ) 
وأَرسيلَ ب (للدث إلى لفرق بن الو والرّسّاَة ؛ فالنبي م من أونجي إليه وم يَؤْمّر 


بالبلاغ » والرّسُولَ مَنْ أوجي إليه يشر عو أير؛ بتبليغه » فالرّسُول أَعَمْ من النبي » 
وعلى ذلك : فكلٌ رسول ني » وليس كل بي رسولاً » وهذا هو القول الشهور 
عند العلماء . 


والقول المختار في الفرق بين الرٌسول والبي : أن الرسول مَن وجي إليه يضرع 
حدي : وال هو المبعوث لتقرير شرع من قَبْلَهُ » وكلٌ من الرّسُولٍ والنبى ١‏ 
تابر بالط 

ا - 


به اله بالندارة0) عن الشرفا وبالدعوة إن التوسيرة» 
س/ا5 - ما الدليلٌ على ذلك ؟ ْ 
نه مَصَلَى : ايا أبّها لتر أ فأنذيز وربلك فكب 
ونياك فَطَّهّرْ والرّجْرَ فاطجُر ولا تمن تملتَكْير”© وَلِربكَ 
فاصبر 7 © زم سررة ار : الآيات الع . 
س58 - 5" 
5 أنذن عن الشرك ادع إلى لوسرم 


25 
أ 


١م‏ التذارةٌ والإنذار كار فيه يات “كما د ابش عار فيه سرورء 

» ]/ : قال تعَالَى : : فا لتمفور م القرّى ومّن حولها تمر يوم الجمع 4 [الشورى‎ )١( 
. ١ : وال سْيحانة : لاير قوم ماأ أَنذِِرَ آباؤهم © ريس‎ 

) خاطب الله نيّهُ حمدا م ملقب ياه بصفََهِ وهينته الي كان عليها عند نزول 
الوحي فقال : ليا أبيها المدذثر 4 تنبيهاً له أَنَّ هذا التَدثْ لي هو عدوان الرَّاحَة 
والدّعَةٍ أصبح لا يق والمهمّة الي ستلقى على عاتِقِهِ » ولذلك أنبَعَ هذا الندَاءَ بأمره 
بالقيام فقال : ل قُمْ 4 من مَسْحَعِكَ, ولي وِنَارَك» وشَمّر عن ساعد الحد . 
وجاك تمس صمي قب ااام 

(5) قوله تعالى : «( ولا تمن تسر 4 يعني : لا نعط مالك مصائعة لِتَعْطَى أكثرَ مما 
أعْطَيِت ؛ لأنك مَأْمُورٌ بأَجَلٌ الأعلاق » وأشرفه الآداب » وهذا قولُ أكثر 
المفسرين » وقبل : لا تسَْنْ على الناس يما تنم عليهم وتعطيهم ؛ استكثاراً نك 
لتلك العَطِمة» فَإِنَ الم يُحبط العمل . 

(0) © ولريك فاصبر 4 أي : على طاعته وأوامره ونواهيه » وعلى ما حُمُلْتَ مِنْ أمرٍ 
عظيم : اصبر لوحه الله وابتغاء ثوابه . 


1 


5 


ع 


س4" - ما معنى « وَرَبكَ فكبّر ويابَك فطهّر © ؟ 
هناف عط ركلك بالتوصية» وطيك سالك عن لمر 


* في تفسير قوله تعالى : آ وثيابك فطهر‎ ١١-94 : ١5 قال الإمام الطبري‎ )١( 
: "اتلف أهل التأويل في تأويل ذلك‎ 
. فقال بعضهم : معنى ذلك : لاتلبس ثيابك على معصية » ولاعلى غدرة‎ - ١ 
. ؟ - وقال آخرون : بل معنى ذلك : لاتلبس ثيابك من مكسب غير طيب‎ 
. وقال آخرون : بل معنى ذلك : أصلح عملك‎ - * 
. وقال آخرون : بل معنى ذلك : اغسلها بالماء وطهرها من النجاسة"‎ - : 
: ثم ذكر من قال ذلك » ونسب القول الأخير إلى ابن سيرين وابن زيد» وقال‎ 
'وهذا القول الذي قاله ابن سيرين وابن زيد في ذلك أظهر معانيه » والذي قاله‎ 
: ابن عباس وعكرمة وابن زكريا قولٌ عليه.أكثر السلف من أنه عن به‎ 
. حسمك فطهر من الذنوب » والله أعلم" انتهى‎ 
: في تفسير قوله تعالى‎ ٠١ : ورحّحّ العلامة ابن القيم في "مدارج السالكين" ؟‎ 
وثيابك فطهر # قول قتادة وبجحاهد : نفسك فطهر من الذنب » فكنى عن‎ 9 
, النفس بالثوب . وهذا قول إبراهيم النخعي » والضحاك , والشعبي » والزهري‎ 
. والمحققين من أهل التفسير"‎ 
ثم قال : "ولاريب أن تطهيرها - أي : الثياب - من النجاسات وتقصيرها من‎ 
جملة التطهير المأمور به » إذ به تمام إصلاح الأعمال والأخلاق ؛ لأن نجاسة‎ 
الظاهر تورث بحاسة الباطن», ولذلك أمر القائم بين يدي الله لق بإزالتها‎ 
والبٍُْ عنها ... » وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة» ويُوَثّرُ كَل‎ 
منهما في الآخر » وهذا نهى عن لباس الحرير والذهب »؛ وحلود السباع » لما‎ 
. تؤثر في القلب من الهيعة المنافية للعبودية والمدشوع" انتهى‎ 

د > 


س 7١‏ - ما معنى 9ل وَالرَّجْرَ فاهجُر #4 ؟ 
دء ع افكر الأريي 0 بردة لعاءراحبا و أغلها م وابيرزاء: 


(1) الرجز : - بالكسر والضم - قراءتان صحيحتان » قرأ حفص بالضم ء 
والأكتروت بالكسر .هيا لكان نسيحنان»:ويفالي الكسرن ررحي 
وركس أيضًاء وقد ورد استعمال هذه المادة على وجهين “اعدهنا أن كرون 
ععنى القذر » وهو كل مَُْفْحَش تَنبُو عنه العقول السليمة » وتنفر منه الطباع 
الشزيقة امن النساسة انيه والسروة ميو الاقم القزاهر بو الباسلو هوق للك قوله 
تعالى في الخمر والميسر وحم الخنزير إنه 8 رجس *# . 

الثاني : أن تكون بمعنى العذاب كما في قوله تعالى : و فأرسلنا عليهم رجرًا 
من السماء 4 [الأعراف : 157] . 
ويرحع إلى هذين المعنيين استعمالها في الشرك وعبادة الأوثان» كما في قوله 
تعالى : ظ فزادتهم رجسًا إلى رجسهم © [التربة : 17 . وذلك أن الشرك قذر 
معنو ي نّ وسبب في العذاب » بل هو أول أنواع الرحز دخولاً في عموم لفظه 
فيه إلداكقه > وم يننا سير ادو متلمة :ف الاج بقولة : وهي الأوثان الي كان 
أهل الجاهلية يعبدون . كما رواه البخاري في التفسير (5"155) . 
"ولايلزم من النهي عن الشيء سبق حصوله من المنهي عن ولاتوقع حصوله 
منه» ولذلك صحّ لهي ليه فك عن هذه المناكير مع أنه نشأ مُيراً من النقائص 
بدلية الناقة ؛ متحليا بخصال الفطرة السليمةء مضا إليه الأوثان وأهلها . 
وإنما يراد من هذه النواهي ضّمٌ زواجر النص النقلي إلى ما هو مركوز في فطرته 
بالاجتهاد العقلي ؛ ليتطابق عنده الخَبْرٌ والمبّرٌء ويشارك في حقه السمع 
والنظرء وبذلك يُثبّت الله فؤاده على أمره» ولايقع منه إحجام أو تردد في 
الجهر برأيه والعمل به " (المختار » ص )5١-8٠0‏ . 

- 


منها وأهلها"" . 


)١(‏ قال الله سبحانه عن الخليل إبراهيم عليه السلام : ف ياقوم إني بريء ما 
تشركون » إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيقًا وما أنا من 
المشركين 4# [الأنعام : /ا-ة/] . 
وقال سبحانه : 3 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياهء 
فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه , إن إبراهيم لأواه حليم # [التوبة : 001١5‏ . 
وقال تعالى : 98 قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون, أنتم وآباؤكم الأقدمون, فإنهم 
عدو لي إلا رب العالمين © [الشعراء : هدم . 
وقال تعالى : «إ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ثما تعبدون, إلا الذي 
فطرني فإنه سيهدين © [الزرف : 00-15] . 
وأمر الله خحاتم أنبيائه أن يخاطب المشركين بقوله : # أإنكم لتشهدون أن مع 
الله آلهة أخرى , قل : لاأشهد , قل : إنما هو إله واحد وإنني براء ثما تشركون 4 
[الأنعام : 615 . 
وأمر الله المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم عليه السلام في البراءة من الكفر وأهلهع 
فقال سبحانه : ل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا 
لقومهم إنا برآء منكم وثما تعبدون من دون الله » كفرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم 


العداوة والبغضاء أبدًا حتى تؤمنوا با لله وحاده # [الممتححة : 5]. 
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س١/ا‏ - كم أخذ على هَذا 26 ؟ 
أخد على هذا عَشْر سنين » أو ثلاثة عشر » وقبل الححرة بسنة 
عُرج به إلى السماء ارود ساد مالم انرا القن 


6 أسري بالبي يه من المسجد الحرام لوس سي 0 
السموات العُلى ‏ إلى ميدرةٍ المنتهى » كما أخبر الله تعالى في قوله : 8 سُبّحَانَ 
الْذِي أُْرَى بعَبْدِِ يلا مِنَ الممْجدٍ الحرّام إلى الممنجدٍ الأقصى 4 [الإسراء : 
وقال صِبْكَ : ل وَمَا لون لبي ارا إل ف لني 4 ورسره: 6 
قال ابن عباس : هي ريا عين أريها ليلة أسري به لارؤيا منام . كما في صحيح 
البحاري في كتاب التفسير (47/15) . 
قال الإمام أبو عمرو الداني في "الرسالة الوافية" ص : ٠٠١‏ : "ولو كانت رؤيا 
نوم على ما يذهب إليه طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم » لم تكن فتنة 
للناس » حتى ارتاب قوم » وارتدٌ قوم عن الإسلام » ولاكان فيها أيضًا دلالة على 
نوته عق و لخدية عن رسالته ».ولا كان الذيق أنكروا ذلك من أهبل الشصرك 
يدفعونه عن صدقه في ذلك » إذ غير منكر عندهم وعند كل أحد أنه قد يرى 
الرائي في انام ما على مسيرة سنة » فضلاً عما هو مسيرة شهر ودونه . هذامع 
ذليل ظاهر النض :الذكو "الذي لاطريق للميا للمجاز فيه على أنه َك أَسثْرِي يجسده 
لابروحه دونه » وهو قوله سبحانه : 9 سُبْحَانَ الْذِي َسْرَى بِعَبدِهِ 4 . 
وتظاهرت الأخبار عن رسول الله و بأن الله تعالى أسرى به على دابّة يقال 
لها البراق » والدَّوَابُ لاتحمل الأرواح » وإنها تحمل الأجسام . 
وقال تعالى : إ علّمه # أي : علّم محمدًا عِلَ شديد القوى »4 أي 
شديد الخَلّى» يعني حبريل عليه السلام» # ذو مِرّة فاستوى 4 أي :- 

8م - 


1 11 2 
لتتلعيذز”” ).ويعدها أمِرَ بالهجرة إلى المدينة المنوّرة . 


فاعتدل -قائمًا » يعت جبريل عليه السلام» فإ وهو بالأفق الأعلى »4 يع : 
وحبريل بالأفق الأعلى ... 9 ثم دنا فتدلى © أي : فتدلى حبريل بالوحي إلى 
عمد وم . يعني: قربء ظ فكان قاب قوسين أو أدنسى # أي : قدر 
ذراعين » 98 فأوحى إلى عبده ما أوحى 4# أي : فأوحى جبريل إلى محمد وك 
- ما أوحى إليه ربه يْكَ - . وقيل : فأوحى الله تعالى إلى محمد هي «١ ٠‏ ما 
كذب الفؤاد مارأى # قال الحسن : ما كذب فؤاده مارأته عيناه لبان مرف 
به» بل صدقه الفؤادء ف أفتمارونه على مايرى # إلى قوله : # مازاغ 
البصر وما طغى , لقد رأى من آيات ربه الكبرى # رالنحم : ه - ٠ق‏ . وأنه 
رأى هناك الأنبياء عليهم السلام ؛ آدم وإبراهيم وموسى وعيسى 
اولس تع عله لوانت لقيو و روتكيه اللدانها ل عن دعن لان 
و الما هونا توا ساديم لسار جر عع قله كار 0 

)١(‏ روى البخاري في صحيحه (03174)» قال 8 : ثم فرضت علي 
الصلوات خمسين صلاة كل يوم » فرجعت فمررت على موسى » فقال: بم 
مرت قال : أمرت بفمسين صلاة كل يوم » قال ات د 
صلاة كل يوم » وإني والله قد حَرَبْتْ الناس قبلك » وعالحت بن إسرائيل أشدٌ 
المعالجة . فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ؛ فرجعت فوضع عن 
عشرًا » فرجعت إلى موسى فَقَالَ مِثلَهُ ؛ فرجعت فوضع عي عشرًا » فرجعت 
إلى موسى فَفَالَ مِثْلَهُ » فرجعت فوضع عي عشرًا» فرجعت إلى موسى فَقَالَ 
ِئْلهُ » فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم » فرجعت فَقَالَ مِثلهُ» لحنت 
أت بخمس صلوات كل يوم ؛ فرجعت إلى موسى قال مك 


7 
3 


قلت امات حي ضاراك كر زم . قال : إِنَّ أمتك لاتستطيع نمس - 
دامع ١‏ بل 


س "لا - ما هي الهجرة ؟ 
هِي الانتقالٌ من بَلْدٍ الشّرك إلى بلدٍ الإسلام”" » ( ومن بلد 


-صلوات كل يوم » وإني قد جَرَبْتْ الناس قبلك وعالْجْت يَنِي إسرائيل أشدً 

المعاحة » فارجع إل ربك قاباله التحفيق لأمقك» قتال +:سالت 22 

اتيت » ولكن أرضى وأُسَلّم قال فلماة كاوزايق نادف مداق أمضييت 
فريضي » وَححفَفْتُ عن عبادي » . 

1 قال الراقنت قي "المفرّدات" ص 8م + "الخد وافحران : مفارة قة الإنسان 
غيره» إما بالبدن » أو باللسان» أو بالقلب ؛ والمهاجرة ف الأصل : مُصَّارّمة 
الغير ومُتَارَكتة » من قوله عَرّ وَجَلَ : <( والّذينَ آمنوا وهاجروا 0 
[الأنفال :0 8 ومن يحرج من ب يده مُاجرا إلى ال ورَسُولِ 4 انس 

]+ فالظاهر منه : الخروتج من دار الكفر إلى دار الإيمان » كمن هاجر من 
مكة إلى المدينة ؛ وقيل : مقتضى ذَلِكَ مُجْران الشهوات والأخلاق الذميمة 
والخطايا وتركها ورفضيها" انتهى . 
قال ابن القيم في "مدارج السالكين" في منزلة الإحسان 7 : 457 : "و لله على 
كل تلب مجربان » وعم فرض” الأرة العلل الأنفاين» عهرة إل "اله متكاة؛ 
بالتوحيد والإخلاص » والإنابة والحب » والمنوف والرجاء والعبودية . 
وهحرةٌ إلى رسوله ويا ؛ بالتحكيم له والتسليم والتفويض» والانقياد الحُكمه» 
ونلّقي أحكام الظاهر والباطن من ملكاته » في اعم بد 1 
ال كب بالدّليل الماهر في لم الليل» ومتاهات الطريق . 
فما لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان قليَْتْ على رأسه الرّسادء وليُراجع صل 
الإيهان من أَصله » فيرجع وراءُ فقس نوراً قبل أن يِحال بينه وبينه » ويقال له 
ذلك عزن الصراط من وواء المون» اله امعان" اهت. . 
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البدعة إلى بلد السئة )20 . 


س"/ا - ما حكم الهجرة ؟ 


كته انها ريض لل عله أنه ون نلو شرك إن ليد 
الإسلام”' » ( ومن بلد البدعة الي يدعو أهلها إليها إلى بلد 


م هاس سما م 


عن ليك طد ال بن عجرن رعر تناد كاف الجر قليا ا 
دو ارقي قله وخر ارح عر ا ا نهى الله عنه من ظاهر الإثم وباطيه . 

وإنما سكت في هذا الحديث عن هجرة المكان اتكالاً على علم السامعين بهاء 
ايها علس أنهذا امون افر وغييد دعتي الاسريق امه ة يشمل 
الهجرتين الحِسيّة والمعنوية ؛ لأن كلمة : "ما نهى الله عنه" تتناول الإقامة في 
دار التّركِ أيضاً » والله أعلم . ْ 

قال الخافظ: أب ريحت المع البارقي "وا وا فاسان الممجحرة : أن يهجر 
ما نهاه | لله عنه من المعاصي » فيدخل في ذلك هجران بلد الشرك رغبة في دار 
الإسلام » وإلا فمجرّد هجرة بلد الشرك مع الإصرار على المعاصي ليس بهجرة 
تامّةِ كاملة » بل المهجرة التامة الكاملة : هجران ما نهى الله عنهء ومن جملة 
ذلك : هجران بلد الشرك مع القدرة عليه" انتهى . 


. هذه زيادة من طبعة الأنصاري ليست في الأصول الأخرى المطبوعة‎ )١( 
من طريق بَهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن‎ )١1475( وقد روى النسائي‎ )١( 


جده - معاوية بن حَيْدَة القشيري ضيه - مرفوعا : ( لا يقبلٌ الله من مشر 

بعدما أسلم عملا » أو يفارق المشركين » ورواه أحمد ه : :» والحاكم 4 : 

3 . وصححه ووافقه الذهى‎ » ٠ 
© | 1ك‎ 


-وروى أبو 3 (55؟) » والترمذي )1١0(‏ من حديث ممرة مرفوعاً : 
ررأنا بريءٌ من كل مسلم يقيم بين أظهرٍ المشركين» . 
ولي قصة جرير بن عبد الله ضيه أنه قال : أتيت البي ونه وهو يبايع) 
فقلت : يارسول الله الْمُط يَدَكَ حتى أَبَايعَكَ واشتّرط عَلَيَّ» فأنت أعلم . 
فقال يه : رر أبايعك على أن تعبد الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الرّكاة 
وتداصح المسلمين » وتفارق المشركين » رواه النسائي (4)4111؛ فألحق 
مُفارقة المش ركين بأ ركان الإسلام » ودعائمه العظام . 
أما من أقام ببلاد الكفار رغبة واختيارًا لصحبتهم » وموالاة وحبًا لهم , وانحيارًا إلى 
فنتهم فيُعَدُ مُواليَا لهم والله سبحانه وتعالى يقول: إلايْتخِدٍ المؤمنون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين » ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء 4# آل عمراد : 18] . 
قال ابن حزم في "المحلى" 3١ : ١‏ : "من لحق بأرض الشرك بغير ضرورة فهر 
محارب » هذا أقل أحواله إن سلم من الردة بنفس فراق جماعة الإسلام واتحيازه 
إلى أرض الشرك" . 
ويقول أيضًا ١‏ : 18 : "وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه؛ ولم 
يخارب المسلمين » ولاأعانهم عليه ولم يجد في المسلمين من يُجيرة » فهذا 
لاشيء عليه ؛ لأنه مُضْطَرٌ مُكْرَه" انتهى / 
وقال انو رقندةق "التننات "+000 م8 "نمن :افإذا وسيب 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على من أسلم ببلد الحرب أن يهاجرء ويلحق 
بدار المسلمين ولايئوي حيث تحري علينا أحكامهم ف تجحارة أو غيرها. وقد 
كره مالك رحمه الله تعالى أن يسكن أحد بيلد يُسَب فيه السلف » فكيف بيلد 
لك فيه اميق وله اق من حرف لأونان ولاس 7 نفس أحد على هذا 
إلا وهو مسلم سوءء مريض الإيمان ..." انتهى . 5 


اك ات 


القع انمق قية إلى أن تَطُلَعَ الشمس من مغربها . 
ل ل يد 
قوْلهُ تَعَالى : 8 إن الْلِينَ توَفَاهُمُ الملاكةٌ طَالِمِي أنفسيهم قَالوا 
ا اوري ارات اضر 


2 5 2 2 


إل المستضْعَفينَ من الرّجَال والدساء د 


ٍ 1 
ولا يَهْتَدُونَ سبيلا 0 [من سورة النساء : 58-9517 . 


- ولإمام أحمد بن بن يحبى الونشريسي الِسْمّاني المتوفى سنة )11١4(‏ جواب 
طويل ف كتابه "المعيار المعرب" 7: ١80-١1١5‏ سماه "أسنى المتاجر ف بيان من 
غلب على وطنه النصارى ولم يهاحر وما يترتب عليه من العقوبات والزواحر" . 

(1) زيادة ليست موجودة في الأصول المطبوعة . 

(1) قوله سبْحَانةُ : « إن الْذِينَ توفاهُم الملائكة ‏ يعي : ملك الموت وأعوانه ؛ 
والتوفي : قبض الروح ف ظالجي أنفسيهم 4 بالشرك أو باخقام في دار الشّرك ع 
أو كرو حمل التر كين يوم يدر ونكت جر ادمع حتى فَيَلُوا معهم 9 قالوا 
فيم كنتم © سؤال توبيح وتقريع [ قالوا كُنّا مستضفين 4 عاجزين عن 
الهجرة قالوا ‏ أي : قال لهم الملائكة : ألم تكن أرض الله واسعة 
ُتهاجروا فيها 4 أرادوا أنَكُمْ كندم قاورين على الخروج من بين أَظهرٍ 
المشركين في مكة إلى بعض البلاد الي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم»؛ 
فأكذَبَهُم الله في قرلهم : كنا مستضتفين » وأعلًا بكذبهم طظ فأولتك »4 
يعي : : مَنْ هذه صفتهم 98 مأواهم 6 منزهم «ل جهنم وَسَاءَت مَصيراً 4 أي : 
بفس المصير مصيرهم إلى جهنم . 5 

- 1١44 - 


وقوله تعالى : © ياعِبادي الّْذِينَ امتوا اث ؛ أَرْضِي وَامِيعة 


74 


فإيّاي فاعبدون 4 [من سورةٌ العنكبوت » الآية : 05] . 


قال ابن كثير في تفسيره ١‏ : 4 ١ه‏ : "هذه الآية الكرعة عامة في كل من أقام 
بين ظهراني المشركين وهو قادر على المحجرة وليس متمكنًا من إقامة الدين» 
فهر ظالم لنفسه , مرتكب حرامًا بالإجماع" انتهى . 

ل نشي الله سبحانة أمساب الغدر اديس عله اله ضعفه تنه فقنال:: 
إلا الْسْتَصضْعفين 4 استشاء منقطع 4 من الرّجَال وَالنْسَاء وَالولدان لا 
يستطيعون حيلة 4 أي : لا يقِرون على حيلةٍ ولا نفقةء ولا قرَّةً لهم على 
الخروج ؛ لفقرهم وعحزهم # ولا يهتدون سبيلا 4 أي : ولا يعرفون طريقا 
يسلكونه يوصلهم إلى مكان هجرتهم . 

روى البخاري في صحيحه في كتاب التفسير (4771) عن أبي هريرة ظه 
قال : بينا البي ظَيَم متاح ب ار امسو 
قبل أن يسجد : (( اللهم نج عيّاش بن أبي ربيعة » اللهم نَجِّ سلمة بن هشامء 
اللهم نج الوليد بن الوليد» اللهم نجّ الممستضعفين من المؤمنين » اللهم اشدد 
وطأتك على مضر ء اللهم اجعلها سنين كمي يوسف ) انتهى . 

وتتمة الآيات : © فَأُولئِكَ عَسَى الله أن يعْفُوَ عَنْهم وَكَان الله عفرا 
غَفُوراً 4 [النساء : 45] أي : يتجاوز عنهم بفضله وإحسانه » وف عسى 4# وإن 
كان للإطماع فهو من الله تعالى واحب ؛ لأذّ الكريم إذا أطمع أثجر . 


اهم ع١‏ - 


سه/ا - 


مَا سَبَبْ نزول هَائيْنِ الآيتين ؟ 

سببُ نزول الآية الأولى("2 قوماً من أهل مكة أسلّموا » 
وتخلفوا عن الهحرة مَعّ رسول الله ل وافتِنَ بعضهم , 
وشَهِدُوا مَعَّ المشركين حرب يوم بدرء ؛ (فقيُوا مع 
الكفار)””» فأبى الله قبول عُدَْرِهِمْ » فَجَازاهم جهئم ا 
210000 ' 


م اه 


8 


أ 


وسبب نزول الآية الثانية 


يُهاجروا » فناداهم الله باسم الإهان”, وحضهم على 


ال هجرة. 


)١(‏ اقتصر صاحب المتن على سبب نزول الآية الثانيةٍ دون الأولى » وعزاه إلى 


العو 


. 781:1١ زيادة من تفسير البغوي والخازن‎ )1١( 

(؟) روى البخاري في صحيحه بي كتاب التفسير )4777٠(‏ عن ابسن عباس رضي 
الله عنهما : أن ناسًا من المسلمين كانوا مع المشركين ؛ يكثرون سواد 
الملشركين على عهد رسول الله يق » يأتي السهم فَيُرْمَى به فيْصِيبْ 
أحدهم فيقتله » أو يرب فيُقتل » فأنزل الله : 9 إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم ... > الآية . 

(5) فأفاد أن تارك الهجرة بعدما وحبت عليه ليس بكافر» لكنه عاص بتركهاء فهو 


مؤمن ناقص الإبمان » عاص من عصاة الموحدين المؤمنين "حاشية ابن قاسم 


ص : 86 . 


1 


-1١45- 


س5/ - ما الدليل على بقاء الهجرة في الحديث ؟ 
قوله © : "لا تنقطعٌ المجرةٌ حتى تنقطع التَويّة » ولا تنقطعٌ 
التوبة حّتى تطلعَ الشمسٌ من مغربها"”" . 


)١(‏ أخرحه أحمد في المسند ١97 :1١‏ » وأبو داود )١41/8(‏ في الجهاد.ء من 
حديث معاوية بن أبي سفيان 5ه . 
وروى النسائي : ١45‏ في كتاب البيعة (4117) من حديث عبد الله بن 
واقد الستّعدي ض# أذ رسول الله يك قال : (( لا تنقطعٌ المحرة ماقوتِلَ 
الكقار» أي : مادام في الدنيا دارٌ كفر » فالهحرة واجبة منها على مَن ألم 
وعحشي عليه أن يتن عن دينه . 
وأما قوله #تَْ : "لا هِجرة بعد الفتح" أي : فتح مكة, رواه البخاري (5879) 
في كتابي الجهاد ؛ ومسلم )١١97(‏ في الإمارة من حديث ابن عباس . 
قال الخطابي : "كانت الجرة فرضا أول الإسلام على من أسلم ؛ لقلّة 
المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع , فلمًا فتح الله مكة دخل الناُ في 
ديق الله أفواخا + فسقط فرص المحرة يل المدينة» :ويقتي فَرَضنٌ المهناة والقة 
على من قام به أو نزل به عدو" . 
وروى البخاري في كتاب "مناقب الأنصار" باب هجرة النبي َه وأصحابه 
(95") عن عطاء بن أبي رباح قال : زُرْتْ عائشة مع عبيد بن عُمير الليني » 
فسألناها عن الهجرة فقالت : لا هجرة اليوم » كان المؤمنون يفرٌَ أحدهم بدينه 
إل دائنه تعال 1 إل وله مخافة أن يفتن عليه , فأما اليوم فقد أظهر الله 
الإسلام » واليوم يعبد ربه حيث شاءً» ولكن جهاد د ونيّة" . 
قال الحافظ في "الفتح" ا : "أشارت عائشة إلى بيان مشروعيّة ا هحرة , 
وَأَنَّ سببها خوف الفتنة » والحكم يدور مع عَلَيِهِ » فَمُقَتَضاه أن من قد غنيك 

- 0 


11 دن 0 
سل/الا - ما الذي أمر غَيَّه به بعد أن اسُتقرٌ بالمدينة ؟ 


مر ببقيّة شرائع الإسلام با كدان والصوم”) و وك 


-عبادة الله في أي مُوضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه , وإلا وَجَبَسْ» ومن 
ثم قال الماوردي : إذا قدّر على إظهار الدين في بل من بلادٍ الكفر فقد صارت 
اللقديه دار إنلاة + قالإقامة فيا اتصالمن الرسلة حنهنا لما يدح من 
دخول غيره في الإسلام" انتهى . 

3 فضت الركاة ق عكة المكزمة مطلقة أولاً وق" السلة القائبة من افجرة كدت 
الأبواع الى كيه نوما وعدا المحاييق كر قال قاض ابن رين 
"الفتح" 7 : 35 : "اختلف في أول فرض الزكاة » فذهب الأكثرون إلى أنه قد 
وقع بعد المحجرة في السنة الثانية قبل فرض رمضان » وادعى ابن خزيمة ف 
صحيحه أن فرضها كان قبل الحجرة » واحتج بقول جعفر للنجاشي : "ويأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام" . ويحمل على أنه كان يأمر بذلك في الجملة » ولا يلزم 
أن يكون المراد هذه الزكاة المعحصوصة ذات النصاب والحول" ثم قال : "وما 
يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد المحجرة : اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما 
فرض بعد الحجرة ؛ لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا حلاف" . 

(؟) فرض صيام رمضان في شعبان من السنة الثانية للهجرة » فتوثي رسول الله ع 
وقد صام تسعة رمضانات . 

(5) اختلف في تحديد الزمن الذي شرع فيه الحج ؛ والمشهور أنه سنة ست ؛ لقوله 
تعالى # وأتهوا الحج والعمرة لله 6 [البقرة: 145]» فإنها نزلت بالحديبية » 
وكانت سنة ست . وقيل : إنه فرض سنة حمس ؛ لأن في حديث غَيمّام : 
وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » قال : (صدق ) . 
رواه مسلم في الإيمان )١1(‏ . وكان قدوم ضيمام سنة حمس » وقيل : إن قدومه 
سنة تسع . (هداية الناسك لابن جماعة .)١8٠0- ١ا/4 : ١‏ - 

-١58- 


والأذان”"" » والجهاد' الامو بالمعروف والنهي عن المنكر , 


- وقال طائفة من أهل العلم : إنه تأر نزول فرضه إلى السنة التاسعة » وصححه 
القاضي عياض والقرظبي » وصوَبَهُ ابن القيم فقال في "زاد المعاد" 7 : :٠١١‏ 
"إن الحج فرض سنة تسع» وإن آية فرضه وهي قوله تعالى فإ و لله على الناس 
حِج البيت 4 نزلت عام الوفود » ل لم يوؤخر الحج 
بعد فرضه عامًا واحداء وهذا هو اللائق بهديه وحاله ؤ 
وكذا مما يحتج فيه لهذا القول أن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود سنة 
تسع» وفيها ناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة » وصالحهم على 
أداء الجزية » واجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع» وفيها نزلت آية 8 إنها 
المشركون نجس * [التوبة : 18] » ونزول هذه الآيات والمناداة بها إنما كان سنة 
تسع» وبعث الصَّدّيقَ نه يؤذن بذلك في موسم المج » وأردفه بعلي ذه ؛ 
وحج رسول الله عقا بعد الحمجرة حجة واحدة فقط سنة عشر . 

)١(‏ شرع الأذان بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة على الأصح »ء للأحاديث 
الصحيحة الواردة في ذلك . وقيل : إن الأذان شرع ف السنة الثانية من المحجرة . 
وقيل : إنه شرع بمكة قبل الحجرة » وهو بعيد لمعارضته للأحاديث الصحيحة . 

(؟) وقد كان الجهاد قبل امهجرة غير مأذون فيه ؛ لأن النبيّ يق أمر أول الأمر 
بالتبليغ والإنذارء والصبر على أذى الكفارء والصفح والإعراض عن 
المشركين . ثم أذن الله بعد المهجرة للمسلمين في القتال إذا ابتدأهم الكفار 
بالقتال» وكان ذلك في آخر السنة الأولى من الحجرة . وذلك في قوله تعالى : 
ل أن للّدين يُقَاتَلُونَ بأنهم ظَلِمُوا 4 رسع : ٠‏ , ثم شرع الله الابتداء 
بالقنال على الإطلاق بقوله : 8 انفروا حفافا وثقالا # [التوبة : ]4١‏ » وقوله : 
وقاتلوا المشركين كافة © [التوبة : 01 . وتسمى هذه الآية: آية السيف . 
وقيل : هي قوله تعالى : 1 فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم # [التوبة : ه] . 

-١ 498 - 


لاما ١‏ 
وغير ذلك من شرائع الإسلام )"') 
س8/ - كم أخذ على هَدَا 2 ؟ 
أفين على عقر بقن ون و فيلةة انه ووه لاق 


. سقطت من الأصل‎ )١( 

(؟) وكان ابتداء مرضه هَكَههْ في أواخر شهر صفر » وكانت مدة مرضه ثلاثة عشر 
يومًا في المشهور » وخعطب الناس في ابتداء مرضه كما فْ الصحيحين من 
حديث أبي سعيد الخدري 5 طله أن رسول اللَهَية جلس على المنبر فال : (« إن 
غَبدًا بره الله يين أن يوتيه مح زهرة الحياة الدتينا فالأناء + ونين ها عفده : 
فاختار ما عنده )) . 
وكان أول ما ابتدئ به رسول الله نه من مرضه : وجع رأسه مع حمى 
اشتدت به ## » ول يُقبص و حتى خيّر مرة أخرى بين الدنيا والآخرة . 
وكانت وفاته م في يوم الإثئين ثاني عشر شهر ربيع الأول . وكان قد 
كشف الستر ذلك اليوم والناس ف صلاة الصبح خلف أبي بكر ء فَهَمّ 
المسلمون أن يفتتنوا من فرحهم برؤيته ويه حين نظروا إلى وجهه كأنه ورقة 
مصحف . وظنوا أنه يخرج إلى الصلاة » فأشار إليهم : أن مكانكم » ثم 
أرخى الستر » وتوثي من ذلك اليوم عند ارتفاع الضحى في مثل الوققت الذي 
دخل فيه المدينة حين هاحر إليها . 
ولا توثي كك اضطرب المسلمون ؛ فمنهم من دُّهِشَ فخولط » ومنهم من أقعد 
فلم يطق القيام » ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام » ومنهم من أنكر 
ونه اليه برقال قا حك وليه فنا ع رين . وكان من هؤلاء 
عمر ؛ وبلغ الخبر أبا بكر » فأقبل مسرعًا حتى دحل ببت عائشة ورسول الله- 


لديا ١‏ ب 


روعي و قر 


-2 


-ية مُسَّجَى » فكشف عن وجهه الثوب , وأكبً عليه » وقبّل وَحْهَهُ مرارًا 
وهو يبكي . وهو يقول : وانبياه ! واخليلاه ! واصفياه! وقال : إنا لله وإنا 
إليه راجعون » مات والله رسول الله 2 . 
ثم دخل المسجد وعمر يكلم الناس ؛ وهم بجتمعون عليه » فتكلم أبو بكر 
وتشهّد وحمد الله » فأقبل الناس إليه » وتركوا عمر » فقال : من كان يعبد 
محمدًا فإن محمدًا قد مات » ومن كان يعبد الله » فإن الله حي لابموت » وتلا : 
فإ وَمَا مُحَمدْ إلا رَسُولَ قد خلت من قبل الْسُلُ , أقإن مات أو قَيِلَ القَليْنم 
عَلَى أَعْقَابَكُمْ 4 فاستيقن الناس كلهم .كوته » وكأنهم لم يسمعوا هذه الآية من 
قبل أن يتلوها أبو بكر » فتلقاها الناس منه » فما يُسمّع أحد إلا يتلوها . 
روى البخاري (45577) عن أنس 5ه : لما دُفِْنَ رسول الله يه قالت فاطمة 
د : "كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله النزاب" ؟ 
قال أنس ذه : لما كان اليوم الذي دحل فيه رسول الله يت المدينة أضاء منها 
ريع لوقا قن نيل ان قا را لمح بعر اك 
قلوبنا . "لطائف المعارف" , لابن رجب الحتبلي ص : 5١5-191١‏ . 
أن رساك لكام امرض اله كاه العامة الثافيه القالدة» ولببيك للقرام منيكين» 
ولا لأزمنة حاصة . ولذلك تكفل الله سبحانه بحفظ القرآن الكريم فقال ويك : 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون © (الحجر : 4 » وهذا الحفظ يستلزم 
حفظ بيان هذا القرآن الكريم وهو السنة المطهرة ؛ قال تعالى  :‏ إن علينا 
جمعه وقرآنه , فإذا قرأناه فاتبع قرآنه , ثم إن علينا بيانه © [القيامة : 15-1١7‏ . 
وقد أمر الله تعالى الب وك أن بين لفاس ما نزل إليهم فقال : 9 وأنزلنا 
اله لكو ين ادس حا قرل )دوق و ملو بد تروت 4 الول 1 + 
اب 


س 0/84 ب 


- م6١س‎ 


- م١س‎ 


وهكا وزبداء لا حر إلا دل الأنة عليه ولاشر إلا خدرهافنة: 
ما الخيرٌ الّذِي دل الأَمَّةَ عليه ؟ وما الشرٌ الذي حذّرَها عنه؟ 


الخيرٌ الذي دل الأمّة عليه: التوحيد» وجميع ما يُحِبّهُ الله ويرضاه. 


ل مم 


رالكر الذي حدر اهمه الللاز كم ونهية مايكرة الله اناه 
106 و 000 1 
ا ل لا 


بَعنَُ الله | كافةٍ النا » وافتضء طاعته لين : 
قي 10و فارص جميع 


الجن والإنس 
ما الدليل على ذلك ؟ 


-وهذا الحفظ يستلزم أيضًا بقاء حملة الكتاب والسنة الذين عون ذلك للأأمة 


إن يوم الدين » كما جاء في الحديث الصحيح المتواتر عن المغيرة بن شعبة 


قال : سمعت رسول الله و يقول : « لايزال ناس من أميّ ظاهرين حتى 
يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون » رواه البخاري (711) ومسلم .)١9171(‏ 
وروى البخاري )747٠0(‏ وغيره عن معاوية 25 قال : معت رسول الله عي 
يقول : (( لاتزال طائفة من أمي قائمة » لايضرهم من خذلهم ولامن خحالفهم 
كاراتك اماه وهر ع ا 0 
)١(‏ وقال تعالى : لإ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا © رسبا:00]» 
وَقَالَ تَعَالَى : #وما أرُسلهاك إلا رحمة للعالمين » لأنياء: 00م 


لالاهم١‏ ب 


وقول تعَالَى : إوذ صَرَفْمَا إليك تَفَراً من الحنُ7”4” رمن سررة 
الأحقاف » الآية : 94] . 

س؟م - هل أكمل الله به الدين أو كمُلّ بعده ؟ 
نعم أكمل الله بو الدين حَنَى لا يُحتاجَ لشيء من الدين 


بعذه . 


عوفال كاه : «تبارك الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نديرا ‏ [الفرقان : ]١‏ » وقال كبك : ل وأوحِي إليّ هذا القرآن لأُنذِرَكُم به ومن 
بلغ 4 الأنعام : 15 » فهذه الآيات الكرعة صريحة في عُموم رسالته وو . 
تهون والستن عن حابر ه قال : قال رسول الله 8 : "أعطيس 
حمساً م يُخْطَهْنَ أَحَدُ قبلي : كان كُلُ ني يُعَتْ إلى قومه محَاصّةٌ وبلتُ إلى 
كل أحمرٌ وأسود » . قال ابن الأثير في "جامع الأصول" 8 : 018 :"أراد 
ارا ا اا كر لامر ازاك امار وااو 
وغيرهم . والْأَحْمَرُ : هو الأبيض ؛ والعرب تسّمّي الأبيض أحمر" ا. ه. 

(1) قد تبت بلوغ دعوته ا إلى الجن » عن طريق توافدهم عليه واستماعهم إليه 
َيه » وعن طريق ذهابه يَقهُ وقراءته عليهم القرآن . 
فيدحل في عموم بعثته إلى الناس ا لجسن . قال الحافظ في "الفح" 
"وثبت التصريح بذلك في حديث : (« وكان الي يُبعث إلى قومه » وبُعشت إلى 
الإنس والحن" فيما أخرجه البَرّار اه . 


قن ل 


08 اين بيد 
ع : « لوم فقن لكر مك واننن عيك 


ِعْمَتي وَرَضْبِيتْ لكُمْ الإسلامَ دينا 04" رنسة :م . 


)١(‏ نرَْتْ هذه الآية في يوم المجمعة بعد العصر في يوم عرفة . والبي يو واقف 
بعرفات ؛ وذلك في حَجَة الوداع سنة عشر من الهجرة . 
روى البخاري في كتاب الإبمان (40) ومسلم في أول التفسير (70117) عن 
طارق بن شهاب قال : جاء رجحل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال ايا 
امو الؤمين : آية في كتابكم تقرؤونها »لو علينا نزلت -معشر اليهود- 
لمعنه رك ليوج عيذا ‏ كال : فأي آية؟ قال : © اليومَ أكمَلت لَكُم 
دينكم وأنمَنت تَمَضْتُ عليكم بِعْمّتي ورضيت لكم الإسلامٌ دين 4 فقال عمر: "إني 
لأغلم اليوة الذي تزلت فيةء وللكان الذي تزلنة فيه تزلت على رسؤل الله 
يه بعرفات في يوم الجمعة" , أشارٌ عمر ذه إلى أَنَّ ذَلِكَ اليوم يوم عياٍ لنا . 
وروي أله لما نَرَلَتْ هذه الآية بكّى عمرء فقال له البي # : ما يُركيلك يا 
عبر "لقال :اكاني: أذ كان ترادو مو ذقنا هاما [1ا كيل فإنهد يكم 
شيءٌ إلا نقص » قال : صدقت » فكانت هذه الآية نعي رسول الله ويك 
عاشَ بعدها واحدًا وثمانين يوماً » ومات وك يوم الإثنين لاثنيق عشرةً ليلة من 
ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة . 
وقوله تعالى : فإ اليومَ أكملت لكم ديتكم » يعي : بالفرائض والسّكّن 
والتدوة والأخكام واخلال وتلترام 6 ولم يرل يعد هذه الآية خلال وله ترام 
ولا شيءٌ من الفرائض » وإكمالٌ الدين لهذه الأََّةِ يقتضي أنه لا يزول ولا 

يُنسّخ » وَأ شريعتهم باقية إلى يوم القيامة » والشرائع السابقة النازلة - 

0 لك 


س 884 - ا 
قولهُ تَعَالى : «إنك ميت ص مَبْت وَإنَهُمْ ميتون ثم إِنْكُمْ يَومَ القيامة 
عند ريك تختصمون2”4 [من سورة الزمر» الآيتان : .بام . 


-من عند الله كانت كاملة في وقت التعبَدٍ فيها » ولكن كماها إلى وقست 5 
مخصوص » أما هذه الشريعة فهي آ خيرٌ الشترَائع . وَكَمَالهَا باق إلى يوم القيامة 
«( وَأَنمَمْتْ عليكم يمي 4 باكمال الدين والشريعة ؛ للهلا نعمة أنم من 
الإسلام (( وَرَضِيتْ لكم الإسلامٌ ديناً 4 يعني : اعسارت لكم الإسلام ديناً 
من بين الأديان » بِالصّفَةٍ الي ربد ب و ها كمال وا اد 
عليه » فالزموه ولا تفارقوه لمن لجار" 155-14 . 

)١(‏ فالموت مكتوب على كل حي من الأنبياء والرسل وغيرهم . قال تعالى لنبيه 
لَه : «إنك مَبْتْ 4 أي : ستموت 9 وإنْهم ميّمون 4 أي : سيموتون» 
وذلك أنهم كانوا يترّصون برسول الله يف موته » فأخبر أن الموت يِعْمّهُم » فلا 
معنى للتريئص » وشماتة الفاني بالفاني . وعن قتادة : نعى إلى نِيّهِ و نفسهء 
رح إلكم سكي اند نكر وام وإداكك عبد تلك ن يداد الوق 
ط( ثم إنكم عند ربّكُمْ تختصمون 4 أي : لق ولبْطل » والفلّالم والمظلوم . 
ودداترهم البخاره ال محتع بيده الأراا احبر كاب المغازي (78) : 
باب مرض البي يك ووفاتهء وقول الله تعالى : « إنك مَيّت وَإنْهُمْ مون 

م نكم يَومَ القَامَةِ عند ربكم تَحمَصِمُونَ © [درمر : ل م 3 
وقال سبحانه : «١‏ وما جَعَلنا لَِسَرٍ من قَِْكَ للد أفإن مت فَهُمْ 
ادرف كل تقو لقا الراك ,رركتي باكر راكور ونه ريه 
تَرْجَعُونَ © [الأنياء اك 


داه هةؤ سس 


- وقال تعالى  :‏ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ؛: أفإن مات 
أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؛ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًاء 
وسيجزي الله الشاكرين © إآل عمران : 144 . 
قال الحافظ في "الفتح" 7 : 7517 : "وني حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة : 
أن أبا بكر مر بعمر وهو يقول : ما مات رسول الله يه » ولاهموت حتى 
يقتل الله المدافقين » وكانوا أظهروا الاستبشار » ورفعوا رؤوسهم» فقال : أيها 
الرجل » إن رسول الله #َهُ قد مات؛ ألم تسمع الله تعالى يقول: ‏ إنك 
ميت وإنهم ميتون # ؛ وقال تعالى ظ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 2# 
ثم أتى المنبر فصعد » فحمد الله تعالى وأثنى عليه » فذكر خطبته . 
ثم قال الحافظ 7 : *78: "وفي الحديث قوة حأش أبي بكر وكثرة علمه 
وقد وافقه على ذلك العباس والمغيرة وابن أم مكتوم ؛ وكان أكثر الصحابة 
على حلاف ذلك . فيُؤحذ منه أن الأقل عددًا'في الاحتهاد قد يصيب ويخطئع 
الأكثر" انتهى 
ور قل -. قاطت خبت اق رلته روعت امار اماد ين 
الشهداء المذكورة في قوله تعالى  :‏ ولاتحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله 
أموانًا , بل أحياء عند ربهم يُرْرَقُون © زآلعمران : 174 . والأنبياء أفضل من 
الشهداء » والشهداء أحياء عند ربهم ؛ فدَلَ ذلك على حياتهم عليهم السلام . 
قال العلامة ابن القيم في كتاب "الروح”" ص ١٠١‏ نقلاً عن أبي عبد الله 
القرطبي : "صحّ عن النبي يق أن الأرض لاتأكل أجحساد الأنبياءء وأنه يم 
اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس , وفي السماء ؛ وخصوصا مموسى . 
وقد أخبرنا بأنه : "ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد 
عليه السلام" رواه أبو داود 4275١ 4١(‏ ورواته ثقات. إلى غير ذلك - 


بع ها سا 


س هم - هل يُبْعَثْ الناسُ بعد مَوْتِهم أم لا ؟ 
نعم يَيعثون , لقوله تعالى : 95 مِنهًا خلقناكم وَفِيهًا نعيدذكم 
ا ال ل ل 
ومنها نخر جكم تارة اخرى 1 من سورةٍ طه ء الآية : 68] 5 


-ثما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء نما هو راجع إل داعيو خياه 

بحيث لاندركهم » وإن كانوا موجودين أحياء» وذلك كالحال في الملائكة , 

فإنهم أحياء موجودون ولانراهم" . 

وقآل اسائمن 585 'ومعلوم بالضوورة ااتحسينه كا ف الارضن طرق 

مطري» وقد سأله الصحابة : كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أَرِمْتَ؟ 
- أي : يَلِيتَ - فقال فت : إن الله حَرُم على الأرض أن تأكل أحساد 
الأنبياء» رواه أبو داود )٠١417(‏ انتهى . 

قال الحافظ في "الفتح" " : ١‏ : وقد جمع البيهقي كتايًا لطيفًا في "حياة 
الأنبياء في قبورهم" , أورد فيه حديث أنس : (( الأنبياء أحياء في قبورهم 
يصلون ) ؛ وذكر الحافظ طرقه عند البيهقي وعند غيره » وقال: "'صححه 
البيهقى" انتهى . 

وهي حياة أخروية لاتشبه الحياة الدنيا» والله تعالى أعلم . 

)١(‏ قوله سَبْحَانَُ : فإ منها » أي : من الأرض «إ خلقناكم 4 أي : خلقنا أباكم 
آدم» أو لأنّ النطفة من الأغذية وهي من الأرض ظآ وفيها تعيدكم 4 عند 
لوت وَالدفنِ لإ ومنها نتخرجكم 4 عند البعث طتارة أخرى 6 مره أخرى ) 
والمراد بإخراحهم : أنه يولفْ أجزاءهم المحمرقة ة المْحتلِطّة بالعزاب ويردُمم كما 
كانوا أحياءً . 


- ١ ل/اه‎ 


وقوله تعالى : 8 والله أنبتكم م من الأرض تباتا ثم بُعيد كم 
فيها وَبُخْرِجُكُمْ إخخراجا 4" موسر قو > الاو اا 
س8 - هل الناسْ مُحاسَبون وَمَجْرْيُون بأَعْمَالِهِم بعد البَعْثْ أم لا ؟ 
متاخو دوه شورب مرا م سمي 
لليَجرِي الذي أسَاؤُوا بما عَمِلوا وَيَجْرِي الِْينَ أَخْسّنرا 
بالحسلنى 274 من سورة التجىء الآية: 79] . 
سم - ما حكمُ مّن كذّب بالبعث ؟ 
حكمّهُ أنه كافرٌ » بدليل قوله تعالمى : 9 زَعَم الْذِينَ كَفَرُوا 
أن أن يُنْعَنوا قل بَلَى ورب لَتبْعَئْنَ ثم لبون بما عولئم 


3 0 ب ؟ 
وَذلِك على ١‏ لله يسير 4 ' رمن سور التغاين؛ الآيه : ا . 


ا : ف والله أنبتكم من الأرض نبانا 4 أراد مدأ خخلق آدم » وأصل 

من الأرض » والناس كلهم من ولده فل نبانًا 4 فتبئم نبانًا عجيبًا بقدرة 

الله تعالى» طإ ثم يعيدكم فيها 4 أي : في الأرض بعد الموت » <( ويخرجكم # 
منها يوم البعث 9 إخراجًا 4 حقا لا ممالة بوقوعه . 

)١(‏ قوله عَرَّ وَحَلُ : ه ليجزي الْذِينَ أسالؤوا بما عولوا 4 بسبب ما عيلوا من 
السوء فيُحازي كل واحد يما يستحقه فإ ويجزي الِْينَ أحسَنوا 4 أي : 
وَحَدُوا ربّهُم وأطاعوه ف بالحستى 4 أي : بالُقوبةٍ الحسنى . وهي اللحئة . / 

(*) قوله سبْحَائَهُ : ل زْعَمَ الْلِينَ كفروا » أي : أهل مكة ء والرّعم : حكاية 
قول يكون مظن للكلرب » وهذا جاء في القرآن في كل موضع ذم القائلين به- 

5 0-3 


١<-‏ أن أن مُعَُوا 4 أنهم لن عدوا بعد الموت ا قلْ 4 أي عل فلويا 
رسول الله ا بلَى وري لَتبعَنَ 4 أي : يوم القيامة . وَأَكَدَ الإخبار باليمين 
« نَم لَسَبّونٌ 4 أي : لتُحبَردٌ ط بما عملتم وذلك # أي : البعث 9 على 
الله يسير # أي : هين . 
وقد أمر الله تعالى رسوله كه أن يقسم بربه ولق على وقوع المعاد في ثلاثة 
مواضع : 
الأول : في سورة يونس في قوله تعالى : 7 ويستبئونك : أَحَقّ هُو؟ قل : 
إي وربي إنه لحقُ وما أنعم بمعجزين © [يرنس :7ه . 
الشاني : في سورة سبأ في قوله تعالى  :‏ وقال الذدين كفروا: لاتأتينا 
الساعة ؛ قل : بلى وربي لَأتينكُم © رسيا : م . 
الغالث : في سورة التغابن في قوله تعالى : « زعم الذين كفروا أن لن يبعنواء 
قل : بلى وربي لتبْعنَ ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على لله سير © [التغاين : 00 . 
كما أقسم الله تعالى في مواضع كثيرة على وقوع البعث »؛ كقوله تعالى : 
الل لا إله إلا هو ليَجْمَعَنَكُم إلى يوم القيامة لاريب فيه 6 رنساء: +م) . 
فإنكار البعث : يتضمن إنكار علم االلّ تعنال وقدرت» وتحكيحه »و إلكارة 
تكذيب لظاهر الآيات القرآنية الصريحة في إثبات البعث » وتكذيب لما اتفقت 
عليه دعوة الرسل » ونزلت به الكتب السماوية . 
قال القاضي عياض ف "الشفا" ” : ٠١1‏ : "وكذلك نقطع على كفر من 
قال بتناسخ الأرواح وانتقالها أبد الآباد في الأشخاص » وتعذيبها أو تنعيمها 
فيهاء بحسب زكائها وخبثها . وكذلك من أنكر البعث والحساب ... فهو 
كافر بإجماع ؛ للنصّ عليه » وإجماع الأمة على نقله متواترا" انتهى . 
8ه د 


س88 - بأيّ شيء أَرْسَلَ الله الرْسْل ؟ 
أَرَسَلي بالنسارة لمن ونكة اله باجنة + وبالندازة لمن أشيرلة 
بالل بعذاب الثار . 

س 88 - ها الدليل على ذلك ؟ 
قولهُ تعالى : 9 رسلا مبشرينَ ومتاورين لكلا يكون للناس 
عَلَى ا لله حُجَةٌ بعد الرُصُل 094 زنساى لآيه: عدم . 

س40 - من أُوّلْ الرُسل ؟ 
نوحٌ عليه السلام . 


9 8 42 0 03 وا ا رق ان ع 7 0 
)١(‏ قوله تعالى : :9 رسلا © أي : أرسلنا رسلا إ مبشرين # من أطاع واتبِعَ 

ترمد رفي وتات قرو سير رسررين واي ماي 

وخالف أمري وكدّب رمّلي بالعذاب الأليم في النار « لملا يكون للناس على 

الله حُجَّةَ بعد الرّسُل » أي : إئلاً يحنج الناسُ على الله في ترك التوحيد 

ال ا ل ا ال 2 مت 

« وَمَا كنا مُعَذْبينَ حَتى نبْعَثْ رَسُولا © [الإسراء : 16 . 

روى البخاري (5770) ومسلمٌ (170؟) عن المغيرة بن شعبة قال َي : 

والمبشرين » . 

25 2 - 


لك 6 
له تعالى : 9 إنا أو أَوحَ حَيْنا إلَيْكَ كما مَا أَوحَ حَيْنَا إلى نو نوح و 


3 2 


من بعده 0 2 [النساء ء الآية : ا5ااع . 


زم قولة ستحالة : © إِنا أوحينا إليك © جواب الأهل الكتاب عن سؤالهم رسول 
اله مي أن يرل عليهم كتاباً من السماء ‏ جملة واحدةٌ » فأجاب الله عر وَجَلَ 
عن سؤالههم بهذه الآية » والمعنسى : إنَكُمٌ يا معشرٌ يهود تقِرُون بنبوَةٍ نوج 
وحمي الأنياء الداكررين اي بخله الآية » وهم اثنا عشر نيا » فأنتم معترفون 
بهؤلاء الأنبياء » وما أنزل الله على أحدٍ من هؤلاء المذكورين كتاباً جملة 
واحدةً مثل ما أنزل الله على موسى . فلمًا لم يكن عدم إنزال الكتاب جملة 
واحدة على أحدٍ هؤلاء الأبياء قادحا في نبوته » فكذلك ل يكن إنزالُ القرآن 
جملة واحدةً على محمد وي قادحا في نبوته . 
«( كما أوحيّنا إلى نوح 4 وإما بدأ الله عر وَحَلٌ بكر درح لكلا ؛ لأنة 
لامعا ال مسقا اع ارا رم فر دن 
أمْلِكَ أهلٌ الأرض بدُعائه » وكان اطول الأثيناء مرا + بوه على أذ 
قومه طول عمره . 
وما يدل على أنه أول الرسل إلى أهل الأرض ؛ ما جاء في صحيح البخاري 
(940*) من حديث الشفاعة » وطلب الناس من بعض الرسل أن يشفعوا لهم 
ليريحرهم من طول الموقف : (( فيأتون نوحًا » فيقولون : يانوح , أنت أول 
الرسل إل أمل الأرض + وسماك ١‏ نه عيدًا شكورة » الأنرئ إل عاخن فيه ؟ 
ألا ترى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا إلى ربك كيك » . 
فكون نوح الكَيكد أَرّلَ الرسل إلى أهل الأرض محمول على أنه أول الرسل- 

م 


-من أولي العزم » أو أول الرسل من أصحاب الرسالات الكبرى ذات الشمول 
الواسع » أو أنه أول رسول بعد الطوفان ؛ لأنه بعد الطوفان لم يبق على وجه 
الأرض إلا قوم نوح » فكانت رسالته عامة لأهل الأرض إذ ذاك وهم قومه . 
ومن المعلوم : أن آدم أبا البشر هو أول نبي بعنه الله إلى أولاده ؛ فعلمهم دين 
الله » وجاءت أجيال بعدهم على الإيمان والتوحيد » ثم طرأ عليهم الشرك 
والكفر » فبعث الله نوحًا الت نيا ورسولاً ليدعو إلى الإبمان با لله وتوحيده . 
روى الحافظ ابن حبان ف صحيحه 4 ١‏ :2190(5) عن أبي أمامة ذه ) 
أن عل كان : يارسول الله » أنبي كان آدم ؟ قال« العجي + 4 مكله #قال:: 
فكم كان بينه وبين نوح ؟ قال : عشرة قرون . 

قال ابن كثير : وسند هذا الحديث على شرط مسلم ولم يخرحه . 
ولالستدرة الاك : 58٠‏ (5555) عن ابن عباس قال : كان بين آدم 
ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق'. 

والمراد بالقرن : اليل من الناس أو الأمة فيهم » وهذه القرون العشرة قد 
كانت على الإسلام الذي تلقوه عن أبيهم آدم عليه السلام ؛ إذ هو نبي 
كلم » وقد بلع تيه رِسَالَة ربه » ومنهاج دينه » فهو رسول الله إليهم ؛ إذ 
بر ون : © وإن من أَمَةِ إلا حلا فِيهًا 
تأير 4 [فاطر : 14] . وعموم قوله سبحانه : « وَلْقَد بَعَثْنَا في كل أَمّةِ رَسُولاً 
0 الطاغوت # (التحل :م 

وما يدل على بعثة الرسل والتبيين قبل نوح الك قوله تعالى : فإ وقُومَ وح لما 
كذبوا الرسل أغرقناهم وجعاناهم للساس آية وأعتدنا للظالين عذابًا أليماً 4 
[الفرقان : 7] . فقول الله سبحانه : «9 لما كَدَبُوا الرسل »© يدل ظاهره على 
وجود رسل تواردوا على جماعات من الناس كانوا في آخخر الأمر هم قوم نوح.- 


ا - 
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س7 8 - هل بَقِبَت أمةَ لم يَبْعَثْ الله لها رَسُولاً يأْمرُهُمْ بعبادة الله 
وَاجْتِئاب الطّاغرت ؟ 


7 
8 


تبق | كد إلا بعلت ليها رسو لامر عاد الله وخدة) 
وينهاهم عن عبادة الطاغوت)” بدليل قوله تعالى: 9 ولقد 


بعشافي كلّأمَةرسولاً أن اعدواالله وَاجْتبِوا 
الطَّاغْوت94" . 
س م4 - ماهو الطَاغُوتَ ؟ 


- فلا تعارض بين هذه الدلالات» وبين ما استدل به المصنف أن نوحًا أول الرسل» 
وبين حديث الشفاعة السابق ذكره » فالأنبياء والمرسلون قبل نوح كلك لم يكن 
اودر ما د ا ال و أول 
"نوح ال وقومه في القرآن" ا ا ةنم 1 

. زيادة من الأصل‎ )١1( 

(؟) قوله عَرَّ وَحَلٌ : < ولقد بَعَنما في كل أم مَّةرسولا» أي : كما بعثنا فيكم 
مدا فك رسولاً « أن | عبُدُوا الله»4 أي : وحّدوه « واجتيبوا الطَاغْوت 4 
وهو اسم كلّ معبودٍ من دون الله . 

() قال الإمام الطبري في "جامع البيان" © : 4١1-415‏ : "اختلف أهل التأويل 
في معنى الطاغوت . - 

ءا 


س 44 - كم عدد الطّواغيت ؟ 
كثيرون ورؤوسهم خمسة”" : 

١ -‏ - فقال بعضهم: هو الشيطان. 

#ادؤقال حرو الطاغويت هو الساخ» 

* - وقال آخخرون : بل الطاغوت هو الكاهن . 

م قال بعد أن ذَكَرَ مّن قال ذَلِكَ من السلف : " والصوابُ من القول عندي 
في الطاغوت : أنه كل ذي طَغْيان على الله فد مِن دونه. إِمّا بقهر لمن 
عبد » وإما بطاعةٍ من عبده له إنساناً كان وَلِكَ المعبود» أو شيطاناً» أو 
ار سما ار كان كاين قو 

وزع أن عل "الطاعوتك" + الطعووء مق فول القائن :"مكنا ولؤاة بلك" 
إذ عدا قذره » فتجاورٌ حدّه» ك : ا الح واو "اتسوك عدم 
"الخلب" (وهو المخادع الكذوب) » ونحو ذَلِكَ من الأسماء الي تأتي على تقدير 
"فعّلوت" بزيادة الواو والتاء» - نْقِلتْ لامُهٌ -أعين لام المدووت اك وباتية 
لمعي :ويل لشي كمالك كان اموه كوا قدي عدب د 
وحَاذْبْ وجَابَدَ » وصَاعِقَةٍ وصاقِعٌة » وما أشبه ذَلِكَ من الأسماء الي على هذا 
المثال" انتهى . 

)١(‏ قال ابن القيم في "طريق المهجرتين" ص54ه : "رؤساء الكفر وأئمته ودعاته: 
اليد كفروا اناه لعن التاق وعن التحول فق ينه رغيلة 
ورهبة » فهؤلاء عذابهم مضاعف » وهم عذابان : عذاب بالكفر » وعذاب 
بصِدٌّ الناس عن الدحول في الإبمان . 
قال الله تعالى : «إ الذين كفروا وصَدُواعن سبيل الله زدناهم عذابًا فوق- 
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1ت إبليش لعنه 20 , 


- العذاب» [التحل : 8م . فأحد العذابين بكفرهم. والعذاب الآخر بصدهم 
ع ا له 

وقد استقرّت حكمة الله وعدله أن يجعل على الداعي إلى الضلال مثل آثام من 
لح سا ا ص لك جك 1 ل ا د 
بهم والقصوة + ] نهم استحقوا أشدً العذاب ؛ لغِلّظٍ كفرهم» وصدهم عن 
سبيل الله » وعقوبتهم من آمن بالله . فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب 
أتباعهم , ولهذا كان في كتاب البي َه لرقل : (« فإن توليت فإن عليك إثم 
الأريسيين » وهم الأتباع . 

ونذا كان تعدو الله إبلين أغت اهل الداز عذابا .وهو اول من يكيتي خلة 
من النار ؛ لأنه إمام كل كفر وشرك وشرء فما عُصِي الله إلا على يديه 
وبسببه » ثم الأمثل فالأمئل من نوَابِهِ في الأرض ودعاته" انتهى . 

)١(‏ قال الطبري في تفسيره ١‏ : م "إبليش زإفعيل) »من الإبلاس + بوهى ايناس 
من الخير والندمٌ والحزن » عن ابن عباس قال ا الله ف البو كل 
وجَعله شيطاناً رجيماً عقوبةً معصيته » وكما قال الله حل ثناؤه : «نإذا هم 
مُبليسون © [الأنعام : 4] يعي : أنهم آيسون من الخير» ناومون حزن" انتهى . 
وقد تكرر ذِكرُهُ بهذا اللفظ في )١١(‏ موضعاً من القرآن الكريم ء قال تعالى : 
وَلْقَدُ صِدَّقَ عليهم إبليسُ ظنهُ فاتبغوه إلا فريقاً من المؤصنين © رسبا: ٠١‏ 
وورد ذكرّهُ بلفظ الشيطان في ( ضيه نع اران لكر 0 
يْبحَانةٌ لنا غداو ف فقال  :‏ إن الشيطات للإنسان عدو مبين © [يرسف : ه» 
تاقد يفون : إن الششيطان لكم عدُوٌ فاتَِدُوةٌ عدوا 4 رار مع 
ودر رامن فيد : © ألم أعهد إليكم يا بَني آدمَ ألا تعبدوا التتّيطان إنه- 

ا 


0 0 5 لق 
2-7 اومن فد وعوبراض 


-لكم عدو مبين 4 ريس ٠0:‏ . , 

قال الراغب في "المفردات" ص 54 5؛ : "الشيطان : النونُ فيه أصلية وهو من 
ورا روم الوا بقل ار اه 
فالشيطان مخلوق من نارء ولكونه من ذَلِكَ اعقص بِقَرْطٍ القوَةٍ الغضَييّة 
التي الدميبة وبواسة من التتحود لاد" انتهى . 

قوله : ( وهو راض ) قيدٌ لإخراج مَنْ عُبدَ من دون الله سبحانه » وهو كارةٌ 
غير راض » كعُرَير وعِيسّى » والملائكة عليهم السلام . 

قال الله سبحانه في شأن عيسى اكلا : 9 وإذ قَالَ الله يَا عِيسَى ابن مَريم : 
أأنت قلت للفاس اتذوني وأمي إِلّهن مِنْ دون الل؟ قَالَ : سُبْحَانِكَ ! ما 
يَكُونُ لي أن أَقول ما ليس لي بحق» إنا كُنْت فُلْهُ ققد عَلِم ناف 
تفي ولا أعلَمُ م في تفسك إِنْك أَنتَ عَلامُ الغيُوب . ما قت لَهُمْ إلامَا 
َمَرتَِي به أن اعْبدُوا الله ّي وَربكُم 4 ردعدة تكلكعلالالع. 

وقال الله سبحانه في شأن الملائكة عليهم السلام  :‏ ويوم يحشرهم جميعًا ثم 
يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا : سبحانك ! أنت وَليّنَا 
من دونهم ٠‏ بل كانوا يعبدون الجن أَكثْرْهُمْ بهم مؤمنون 4 زسيا : 11-5]. 
وخخاطب الله سبحانه الشركين بقوله : # إنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم - أي : حطبها ووقودها - أنتم لها واردون لحو كان مولا 
الهة - أي : الأصنام - ما وردوها وكل فيها خالدون 4 ثم قال سبحانه : 
« إن الْذِينَ ا 5 سنت لهم م حدم اورسك عو عدرل لاِيَسْمعُونَ 
حسيله رك لما احية أَنفْسُهُمْ خَالِدُون # بلأنياء : ؟. ا 

قال أكثر المفسرين : عنى بذلك كل من عُبِدَ من دون الله» وهو لل عبد 
طَائِعٌ ؛ ولعبادة من يعبده من دون الله كَارِة . 
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لات ومن دعا الئاس إلى عبادة انفسةة؟ , 


35 ره لافار 00 9© 
ه - ومن اذعى شيئا من علم الغيب' ' . 


: كفرعون الذي قال لقومه : # أنا ربكم الأعلى #* [النازعات : 4,] ؛ وقال‎ )١( 
ف ياأيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري # [القصص : 2 » وقال : لإ ما‎ 
. أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 6 رغائر : 4م‎ 
قال ابن القيم في "طريق الهجرتين" ص 515 : "وهذا كان فرعون وقومه في‎ 
الوا لا بي ا لي : ف الناز يُعْرَضُون عَلَيِهَا عُدُوَا‎ 
. ]41 وَعَشْيًا » وَيُومَ تقوم مُ الساعَةٌ أَدْخِلُوا آل فرْعَون أَسَدٌ العَدَابِ » [غافر:‎ 
وهذ |اننية على أن فرغون نفسه يق الأَسَد من ذلك + لأنهم إنما دخلوا أشد‎ 
العذاب تبعًا له فإنه هو الذي استخفهم فأطاعوه؛ وغرّهم فاتبعوه. وهذا‎ 
كان يوم القيامة إمامهم وفرطهم - الذي يتقدّمهم - في هذا الورد . قال‎ 
. يدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار # هود :48 . انتهى‎ (٠ : تعالى‎ 
وصّحّ عن البي طق أنه قال : (ر من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل‎ 
. » أوزار من تبعه » لاينقص من أوزارهم شيمًا‎ 

(؟) كالكاهن الّذِي يدَعِي علمَ الغيب , والإخبارٌ عن الأحوال الماضية ‏ وكذلك 
العرّاف والمنجّم الذي يخبر بالأحوال المستقبلة ؛ لأنّ الغيب ما استائر الله تعالى 
بعلمه » فلا يعلمه ِل هو سبْحَائَه » ومن ارتضى من رصول يُعلم منه ما يشاء 
رَفْقَّ الحكمة الإهية » قَالَ تَعَلَى : 9 فل لا بعلم من في السسّموات والأرضٍ 
الغيب إلا الله) راسمل :0م ظ وعندَةُ مفاتحٌ الغيب لا يعلمُها إلا هو 
[الأنعام :5 وَقَالَ تعَالَى وده الكريم كك : ٠‏ قل لا أمبك لنفسي نفعاً 
ولا ضرا إل ما شاءً الله ولو كنت أغلَمُ لعب لاستكثرت من الخير وما 

مني السُوء إن أنا ا نذيرٌ وبشيرٌ لقوم يؤمنون 4# [الأعراف معد 
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ال ا 2 1 
من رسول # [المن : 507-75 وقال تعالى : «وما كان الله لِيُطْلِعَكُمْ على 
الغيب ولكن الله يُجْتبِي من رسْلِه له من يشاء» آل عمران : 1076] . 
فلا سبيلَ إلى علم الغيب إلا بإخبار الله تعالى » ولا يصل إلى علمه عن الله تعالى 
أحدّ غير الأنبياء » والمراد بالعلم : الجزم الّذِي لا يتطرّق إليه شلك ولا طأ . 
0 : © والبخاري (441) عن ابن عمر أن رسول الله ويك قال: 
تيح الغيب مس لا يعلمها إلا الله تعالى : لا يعلم أحدّ ما يكون في غار إلآ 
الا ال ل ل 
متى تقوم الساعة إلا الله تعالى» ولا ندري نفس بأ أرض تمويث إلا الله 
تعالى » ولا يَدْرِي أَحدٌ متى يجيء المطرٌ إلا الله تعالى" . 
وهؤلاء الخمس شن مفاتيح الغيب » لا على معنى أن الغيبّ محصورٌ فيهنٌ. 
فقد صرّح القرآن بغيرهن في رحن كثيرة » مثل معرفة حقيقة الروح» 
وتفصيل بَدْءِ الخلق : ما أشهد نَهُمٌ خلق السّموات والأرض ولا خلق 
أنفسهم ‏ زالكيف : ١ه‏ وتفصيل النشأةٍ الآخحرة : © وَنشِمَكُمْ فيما لا 
000 : كح إلى غير ذلك . 
ذا تذكرة هفات الأرضاه لكوّية "فتن اعشتالات و سقوط الأمطارء والمد 
ا 0 ؛ لأنها ميئيّة على أمور 
مُشَاهَدةٍ » تعئّبُ عليها آنَارُهَا وَفقَ ممئن الله تعالى . 
وما يُذَكرٌُ هنا أيضاً أَنَّ قوله تعالى : لا ويعلمٌ ما في الأرحام » زنقمان : 4+] 
لا يفمَصِرٌ على معرفة الحدين في الرحِمِ أَذْكَرٌ أم أقى ؛ لأنّ (ما) من ألفاظ 
العموم » فهي تشملٌ الذكورة والأنوثة » والصحة والمرض» والقرَّةٌ والضعف » 
والذكاء والعباء والتعادة والشقاء :.. إل غير لله عنا لا غلم إلا الله وعيم, 
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)001 وقد سمى الله تعالى الحكم بغير شرعه طاغونًا» فقال سبحانه : «[ ألم تبر إلى 
الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزلَ إليلك وما أنزل من قَبْلِك يريدون أن 
تتجاكمرا إلى الظاعوت وقد امروا أن يكفروا به., ويريد الشيطان أن 
يضلّهم ضلالاً بعيدًا © (الساء: ١‏ 
وعبادة | لله سبحانه تقتضي إفراده ويك بالتحليل والتحريم » وإفراده بالطاعة 
والانقياد لشرعه . 
قال سبحانه : ٠‏ انُحَدُوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والممسيح ابن 
ر 001 
(التوبة : ١‏ 
)٠ 30‏ عن عدي بن حاتم قال : أتيت النبئ وق وهو يقرأ 
سورة براءة 8 اتخذوا أحبارهم . .. © فقلت : إنهم لم يعبدوهم » فقال : 
زول اقب وار مين الالال ارا لتر تق افر لوو كوف مانت 
عبادتهم إِيّاهم » . 
وقد ين سبحانه منزلة تحكيم شرع الله تعالى من الإبمان » قال تعالى : © فإن 
تنازعتم في شيء قَرْدُوهُ إلى ا لله والرسول إن كنعم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً # زلنساء ومع]. 
وقال وَبْكّ : فل إنما كان قول المؤمنينَ إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكُم بينهم 
أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحوث # [النور: ١ه‏ . 
وقالهغر من قائل : ف وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن 
يكون هم الخِيَرَةُ من أمرهم , ومن يعص الله ورسولةُ فقد ضل ضلالا مبينا 4 
[الأحزاب : 5ع . 2 
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-وهذه الآيات المحكمات غنية عن أي شرح وتفسيرء فهي واضحة الدلالة 
على أن الإذعان لحكم الله ورسوله جزء لا يتجزأ من الإيمان» وقد أقسم الله 
سبحانه على نفي الإبمان عن كل من ل يُحَكم رسول الله ووه مع الرضا 
والقبول والتسليم . فقال سبحانه : # فلا وربّك لايؤمون حتى يحكمُوك فيما 
شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا ثما قضيت ويسلموا تسليماً 4 
والتساء : ماع . 

وقدضى الل تفال اللين كمون غير شرعه كفارًا وظامين وفاسقين ‏ .كتنان 
سبحانه : 9 ومن لم يحكم بما أنزل ١‏ لله فأولئنك هم الكافرون 6 [المائدة : 44] . 

وقال تعالى : « ومن ل يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الظالمون © زللائدة : 40] . 
وقال كبك : ظ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون © [اللائدة : 50] . 
وهذه الآيات نزلت في أهل التوراة والإنخيل كما تدل على ذلك أسباب 
النزول » والسياق نفسه . ولكن حواتيم الآيات .: ومن لم يحكم ... 4 جاءت 
بصيغة العموم » فالعبرة بعموم اللفظ , ولايجوز قصر أحكامها على غير 
المسلمين من أهل الكتاب . 

وما يجدر التنبيه إليه ضرورة التفريق بين من لم يحكم .ما أنزل الله وينحرف أو 
يحور في بعض الأحكام والأمور الجزئية ؛ بحكم الضعف أو اتباع المموى؛ فلا 
يحوز المسارعة إلى تكفيره . 

قال القرطي في تفسيره ” : ١5‏ : "إن حكم به - أي : بغير ما أنزل الله - 
هوى ومعصية فهو ذنب تد ركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران 
للمذنبين" . 

وهذا كما قال ابن عباس : "ليس بالكفر الذي تذهبون إليه» إنه ليس بكفر ينقل 
عن الملة ؛ كفر دون كفر" أخرجه الحاكم ؟ : ١‏ ؛ وقال : صحيح الإسناد .- 


.ماد 


- وقال عطاء : "كفر دون كفرء وظلم دون ظلم » وفسق دون فسق" . 
وأما من رفض تحكيم شرع الله وقدّم عليه أحكام البشر وقوانينهم فقد كفر 
كما جاء ف رواية لابن عباس : "من ححد ما أنزل الله فقد كفر" وهو اسحتيار 
ابن حرير ف تفسيره 5 : ١149‏ . 
قال ابن الجوزي في "زاد المسير" 577:7 : "وفصل الخطاب : أن من لم 
يحكم .ما أنزل الله جاحدًا له » وهو يعلم أن الله أنزله - كما فعلت اليهود - 
فهر كافر» ومن لم يحكم به مَيّلاً إلى الهوى من غير جحود ؛ فهو ظالم وفاسق" 
انتهى . 
على أن اتصاف الإنسان بالظلم والفسوق ليس هيئا يستخف به» بل الفللم 
والفسوق من أَشَّدّ ما يحذره المسلم » كيف لاء وقد قال سبحانه : 8[ والله 
لايحب الظالمين © زآل عمران : ه]» و 8 إن الله لايجب الظالمين © [للائدة: 0١‏ 
و 9 إنه لايفلح الظالمون © زيرسف : ع" و ذٍ إن الله لايهدي القوم الفاسقين4» 
[للنافقون : 5] » و و بئس الاسم الفسوق بعد الإيهان © الححرات : ]1١‏ . 
والحكم بغير ما أنزل الله ليس فسق ساعة» ولاظلم يوم» بل ظلم وفسق 
مستمر دائم بدوام الحكم بغير ما أنزل الله . 
ولا بد من التذكير أيضًا بأن الكفر والفسق والظللم ينقسم إلى قسمين : كفر 
وفسق وظلم يُخخرج من الملة » وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي » وآخر 
لا يبخرج من الملة يعود إلى الاستحلال العملي . 
ويلحق بالجحود : إذا فصل حكم الطاغوت على حكم الله تعالى» أو سن 
تشريعًا يناقض ما هو معلوم من الدين بالضرورة » أو استخفً واستهان بحكم 
الله تعالى » فهو كفر مُخرج من الملة» قال تعالى ::9.. .قل أبا لله وآياتِه وله 


كنتم تسمْتهزؤون , لاتَعتَاِرُوا قَد كَفَرْكَم بَعْدَ إِعَانِكُم © زلتربة : هدم - 
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سه4ة - يي يد 
اق : ١‏ لا إكراة في الدّين قَدْ تبيّنَ الرشْدُ م مِنَ الغي 
فمن يُكْفْْ بالطاغوت ويُومن بالله فقدٍ امْتَمْسَكَ بالعُروَةٍ 
الوئقى لا انفِصامَ لَهَا والله سميعٌ عَليم 0© [البقرة » الآية : 5ه؟]. 


-وكذلك من ساوى بين الحكم الإلهي والحكم الوضعي ؛ واعتقد التماثل 
بينهما » فذلك كفر مخرج من الملة ؛ لأنه تسوية بين حكم الله وحكم البشر. 
والله تعالى أعلم . 

)١(‏ قوله تعالى : 9 لا إكراة في الدين #: أي : لا إكراة في الدين لأحدٍ ممن حل 
قبول الجزية منه بأدائه الجزية ورضاه بحكم الإسلام » وأما عَبَدَةَ الأوئان من 
مشركي العرب ء والمرتد عن دينه الحقّ إلى الكفر فلا يُقبَلٌ منه إلا الإسلام أو 
القتل » ٠‏ «إ قد تبيّن الررشد من الغي 4 أي : قد ظَهّرٌَ ووضح وتميّرٌ الح من 
الباطل » والإيمانٌ مسن الكفرء واشُدَى من الضلالة ؛ فلا تكرهوا من أهل 
الكتابين ومن أبَحْتُ لكم أذ الجزية منه أحداً على د دينكم الحق » فنا من حاد 
عن الرّشادٍ بعد استبانته له ؛ فإلى ريّه أمرّةُ» وهو ول عقربته في معادو . 

«إ فمن يكفر بالطاغوت » أي : فمن يجْحَدُ رُبوييّة كل معبودٍ من دون الله 
فيكفر به فلإ ويؤمن بالله © ويصدّقْ بالله أنه إِلَهِهُ وَرَبّه ومعبوده # فقد 
اسعَمْسَك بالغروة الوْقَى 4 أي : فقد تمسكَ واعتصم بالق الوثيق امحكم» قال 
سعيد بن جبير : قوله : «( فقد اْتمْسَك بالعروة الولقى 4 قال : لاله إلا الله . 
وقوله سْبْحَائمٌ : ؤلا انفِصامَ ها 4 أي : لا القطاعٌ لها حتى تؤديه إلى الجحدة ؛ 
والمعنى : أن الْنَصَمَّكَ بالدين الصحيح التي هو وين الإسلام كالمتمسّك 
ال 0 
-؟/ا1- 


وهذا هو معنى : ( لا إله إلا الله . 
وي الت : ا الأمر الإاسلام »؛ وعموده الاك 0 
0 اه وااطنهاة سيل ار 


-المؤمن با لله وحده » الكافر بالطاغوت , عند إقراره بوحدانية الله وَتَبَرئه 
من الأندادٍ والأوثان من دون الله 9 عليم # يما عَرَمَ عليه مِن توحيد الله 
وإخلاص ربوبيته قلبّه » وما انطوى عليه من البراءة من الآهةٍ والأصنام 
والطواغيت ضميرُ » لا ينكتم عنه مير » ولا يخفى عليه أمرء حتى يجازي كلا 
نوه القيافة 4 تعلق )بل الحزاني اسه نسي م إن عير فعوه و 1 
"تفسير الطبري" 15 455-41١‏ باختصار . 

)١(‏ رواه أحمد ه: ."57 و5785 وا*” وه7”4» والترمذي )55١5(‏ في كتاب 
الإبمان » وابن ماجه (7*9179) في كتاب الفتن من حديث معاذ بن حبل ظنه . 
قال الحافظ ابن رجحب في "جامع العلوم والحكه' ؟ : ١45‏ "أخبر النبي طَدَق 
عن ثلاثة أشياء : رأس الأمرء وعموده, وؤِرَوَة سَنامِه . 
انا زان الافىة وبع بالامر + الدّيق الْذِي بعت :ةوغر الأسلام + وقنن بجناء 
في تفسيره في روا يةِ للإمام أحمد ه : 71١‏ من رواية شهر بن حوشب » عن 
ابن غنم » عن معاذ مرفوعا أذ رأسَ هذا الأمر أن تشهد أن لآ إَِهَ إلا الله 
وده ل شريك لاوا هذا فعية ورسسولة نكن ل نفر بالسهادتة 
ظاهراً وباطفاً » فليس من الإسلام في شيء . 550 
آنا قواة الفيق الذي يموع يه اإلذين كما يقوم المستطلاما على فبميوكة) قهو 
الصلاة » وفي الرواية الأرى : ( وإقام الصلاةٍ وإيتاء الزكاة » . 
وأما ذروة سّنامه -وهو أعلى ما فيه وأرفعه- فهو المهادٌ: وهذا يدل على أنه 
أفضلٌ الأعمال بعد الفرائض . ِ- 

- 


وق الستس هين عن أن ادر مالي كنع ابا رسو اده الى العدل امل ؟ قال : 
( يمان بالله وجهادٌ في سبيله » » رواه البخاري (/551؟) ومسلم (48) . 
وفيهما عن أبي هريرةً عن البي ويك قال : (ر أفضلُ الأعمال : مان بالله» نم 
جهادٌ في سبيل الله » رواه البخاري (57) و (1919) ومسلم (87) 
والأحاديث ف هذا المعنى كثيرة جدا" اه . 
وقال ابن رجحب أيضًا في شرح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 
( ب الإسلام على خمس ... » ١‏ : 5 :"ولح يذكر الجهاد في حديث ابن 
عمرء مع أن الجهاد أفضل الأعمال» وفي حديث معاذ: ( وذروة ستامه 
الجهاد » » وذروة سنامه : أعلى شيء فيه » ولكنه ليس من دعائمه وأركانه 
الى ب عليها ؛ وذلك لوجهين : 
أحدهما : أن الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء» ليس بفرض عين 
بخلاف هذه الأركان . 
والغاني : أن الجهاد لايستمر فعله إلى آخر الدهر» بل إذا نزل عيسى اعلثل ) 
ولم ببق حيتئذ ملة غير ملة الإسلام ؛ فحيتكذ تضع الحدرب أَوَارَهًا ويُسْتَغْنَى 
عن الجهاد » بخلاف هذه الأركان » فإنها واجبة على المؤمنين إلى أن يأتي أمر 
الله وهم على ذلك» والله أعلم' . انتهى . 
انتهيت من خدمة هذه الرسالة والتعليق عليها بعون الله وفضله في عدة مجالس » 
كان آخرها صباح يوم السبت ١4‏ رجب الفرد 419١هء‏ والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات , وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا . 
-4ا١1-‏ 


تراحةغلوا مول شاه الأول 


نظمهتا 
الصَّهْمْ حَمرئن| ازاهيتم ري اد 


الولور به 1.9 وال سس 1 
رمه أشٌ تحالى 


000 


اعتى بها 


ا كرض ا 
نا زرها مك 


مس اللو 
١ 0‏ 7 03 
6م ولا !ا ضاه ّ 
0 20 
محمد الدذاعي إلى توجيره 


01 لان 


واله وصعيهة الاضّار 


وخر امنا أخِي مَاقَدِ وَحَبْ 
مشخط 0 نك الذي أنغقام 
3 اد عَيِكَ طة 
اليك ل وَدذا ات 
أي كارا الأو 


بهد ة بان قتلَبه 


: مَيرةُ‎ )١( 
. ]00 : ف( وثمير أهلنا © إيوسف‎ 


لاتق في لاتير 


2 
00 راع 


7 
و حي خبيرة وميارة 


سامرة 


ا ا 


يدنعو 


تكن بذاك كاملا ” لْمَاتبِهُ 


من الميرة » وهي الطعام الذي بمتاره الإنسان ما يجلب للبيع » قال تعالى 


ويم السخط والسّخط : الغضب الشديد المقتضي للعقوبة . 


- ل/ا/ا ا - 


5 ا 0 2 8 5 6 7 َه 

ضير على الآذى وَبلكَ الرَسَهُ ‏ فيه تكن ذا مُيْجَةَ مطاوع"" 
74 7 77 278 2 2 32 68> 

فالعا و 2 3 أل ل ثم الى در 2 2 الك اب منج : )2( 


2 2 9 


(") المهجة : دم القلب » والروح . 


- ١ا/م-‎ 


المسائل الثلاث 
فجي عَيا ياوا اسم رناكس تفيل لسر 


لد م 


الحد اكد مسال وَعَتَل هرلاك قاهل 
الم سِانَللهجِيَخَلنَا بائره ووه رقا 


ما تر الخلىجييسا متلا بَْأَرْسَلَلرسْلَكهِمْبَيَ اللا" 


0 6 2 7 9 300 وه رم و 0 415 | 3 
وتخيؤيدن اللواغير اإل ٠‏ تتشي نوتيز 
2 0004 د مر م 5 ٌِ 34 


ل و 4 7 رو 4 8 200 د 00 يه 
5 سن و 5 
وذا جيف ةي _رَالكلابٍ ويل هةمريت لصوب 


وله لاير .2 مدان 23 تشركفي 7 د 070 5 نس ١‏ 
تحال سي لاسي ممصا اي" 


(5) هملاً : أي مهملين متزوكين سدى . والمل : جماعة يجتمعون على رأي ‏ 
فيملؤون العيون رواء ومنظرًا » والنفوس بهاء وجلالاً ."المفردات" ص77 . 
والملاً : أشراف الناس ورؤساؤهم ومقدّموهم » الذين يرجع إلى قوهم (النهاية 
.)55١ 5‏ 

(5) يقتفي : أي يتبع ويقتدي به . " وقد تكرر ذكر القفو والاقتفاء اسمّا وفعلاً 
ومصدرًا » يقال : قفوته » وقفيته » واقتفيته : إذا تبعته واقتديت به" (النهاية 
5 0 . 

6 اجنبي : من الاجتباء » وهو الاختيار والاصطفاء » قال تعالى # يجسبي من 
رصله من يشاء 4 زآل عمران : 0174 . "واجتباء الله العبد : تخصيصه إياه بفيض 
إلهي يتحصل منه أنواع من النعم بلا سعي من العيد » كما قال تعالى :- 


-1108- 


اش ره 72 
5 و 4 0 2 3 3 3 ٠.‏ 2 5 27 
فالحرةمنْعبَادةمكاسواة > كنؤورّمُخاف ْمَاضيِهرضَاه 


2 00-0 م 3 ع 

فَإِنْ تكن سا ةارَسُول ‏ مُصِفاوَطنهّا لجسيل 
02 وه 5 7 2 0 م 

ص ١‏ لله لا 9 ١‏ ىا والاة لم :3 ري 0 


عَداوة الهم امتتسيول ‏ “يتياوه تتحاد ة 


ولو حون منك ذا فَراَهُ فائل الككاب كلمن ده 


-8 وكذلك يجتبيك ربك # [يرسف :1 » و فاجتباه ربه فجعله من 
الصالحين4 [القلم : .0 » وقال وين : ١‏ يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من 
أناب # [الشورى : 18] » وذلك نحو قوله تعالى : 9 إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى 
الدار # رص : +غ] . ( المفردات : ماه 

(8) يحوز : من الحوز , وهو الدمع وضم الشيء . ( القاموس » ص550 ) . 

(9) محاددًا : المحادة » المعاداة والمخالفة ا » وهي مفاعلة من الحد » كأن كل 
واحد منهما تجاوز حده إلى الآخر . ( النهاية ١‏ : «ه” ) . 
ومنابد : النبذ » طرحك الشيء أمامك أو وراءك » أو عام . (القاموس » ص 
. 

)٠١(‏ قال تعالى : 9 ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا 
الكفر على الإيمان , ومن يتوهم منكم فأولئك هم الظالمون # [التوية : 0 . 
وقال سبحانه : «ل لاتجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 


ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم © [لمحادلة : ؟ 


داو كرا - 


2 مام 3 3 و ًَ 
0 : 1 59 و ع 00 ع عي مل 8 7 10 1 
إن الحنيضشِةخ يرم ل ة مل ةإنرامَ حَيِ ف الخلة 


: الخنيفية : أصل الحنف الميل » والحنيف : هو المائل إلى الإسلام الثابت عليه‎ )١١( 
: والحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم كلك . وني الحديث‎ 
إبرام : أي إبراهيم‎ . ) ؛5١‎ : ١ بعنت بالحنيفية السمحة » . ( النهاية‎ ( 
. لفقل » وقرأ ابن عامر وحده : *9 إبراهام # بالألف في ثلاثة وثلاثين موضعًا‎ 
ولا توجد‎ . ) 7١5-5١7 وينظر : التلخيص لأبي معشر الطبري . ص‎ ( 
قراءة كما أوردها المؤلف . وهي تنطق هككذا ( إبرام ) باللغة العبرية » والله‎ 
تعالى أعلم . حليف : من الحلف وانحالفة : وهو العهد بين القوم والمعاهدة‎ 
, والمعاقدة على التعاضد والتساعد » جعلت للملازمة الي تكون بمعاهدة‎ 
وفلان حلف كرم ؛ وحليف كرم  والأحلاف جمع حليف (المفردات : ص‎ 
الخلة : قال ابن الأثير في ( النهاية ) : "الخلة بالضم : الصداقة وامحبة‎ . ) 
ال تخللت القلب فصارت خلاله : أي في باطنه » والخايل : الصديق » وإنما‎ 
كال :ذلك لأن عمل كاتف مقضتورة على :حضيع الله تحال #فليس :يها لغيه‎ 
متسع » ولايشركه من محاب الدنيا والآخرة » وهذه حال شريفة لايناهها أحد‎ 
» بكسب واجتهاد , فإن الطباع غالبة » وإنما يخص الله بها من يشاء من عباده‎ 
سيها! سايقم عيلوات نالك وشاكقه عليه" الي‎ 3 
والخلة : المودة ؛ لأنها تتخلل‎ " : ) 75١ وقال الراغب في ( المفردات » ص‎ 
+ التقمن +" كتوله‎ 

قد تخلّلت مسلك الروح م وبه سمي الخليل خليلاً" انتهى . 


كد ارات 


0 


تبه لله قدا له طاولا تت 
ل مو 0 
1 اطي المتساد. "كذ ار در السّراو”” 


بذاك الو 
/ تى بالحعر ط وا حلت المنّ 4 فائل تدر 


42 2 2 


) 5١ : تموّه : قال أبو هلال العسكري في ( الفروق اللغوية »ص‎ )1١ 
التمويه هو تغطية الصواب » وتصوير الخطأ بغير صورته » وأصله طلاء الحديد‎ 
والصّفر بالذهب والفضة ليوهم أنه ذهب وفضة » ويكون التمويه في الكلام‎ 

غيره . تقول : كلام مره : إذا لم تبين حقائقه . وحلي مموّه إذا لم يعين 


00 انتهى . 
)١8(‏ السداد : الاستقامة والصواب من القول والفعل ( القاموس ) . 


جك 


00 


شزية 5 و 4 . 2 .05 
١‏ 7 
لله وألر 7 350 ١‏ د 5 3 - - ' 0 م 


وي 0 0 جيم 


2 م 


)١5(‏ اليقين : من صفة العلم » وهو فوق المعرفة والدراسة وأحواتها . يقال : علم 
يقين » ولايقال : معرفة يقين » وهو سكون الفهم مع ثبات الحكم 
(المفردات » ص8837 ) . 

)١5(‏ تتلو : أي تتبع . مثبتا : من الثبات وهو ضد الزوال » ويقال ذلك للموجحود 
بالبصر أو البصيرة » فيقال : فلان ثابت عندي »ء ونبوة البي وو ثابتة . 
وقوله تعالى : # يقبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ‏ 
[إبراهيم : 90 أي : يقوي كت لا . (المفردات : 1١١1/١‏ ). 
أو مثْينًا : من التثبيت » يقال ثبته » أي قويته . قال الله تعالى : فإ ولولا أن 
تبتناك # الإسراء : #/ع » وقال : 95 وثبت أقدامنا # [البقرة : ٠6ح‏ 

. محض : أي حالص‎ )١59 
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فإن ب ذاه فالمْبو لاغ ولا امامسنات ١‏ 
0 


دراه 0 وأنت بها واحد 0007 


ان 


0 


الام 25 لدف" م اجن إنينا ار له 


)١0(‏ الجحود : نفي ما في القلب إثباته » وإثبات ما في القلب نفيه . يقال : جحد 
جححودًا وححُْدًا » قال وبق : 4 وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 4 [النمل : 14]. 
وقال ويْقَ : هل بآياتدا يبجحدون 4# [لأعراف : ١ه‏ . ( المفردات » ص 1837 ) . 

)١(‏ ملازّم : هو في اللغة : الملازمة للشيء والدوام عليه » ولزوم الشيء : طول 
مكثه » ومنه يقال : لزمه يلزمه لزومًا » والإلزام ضربان : إلزام بالتسخير من 
الله تعالى » أو من الإنسان . وإلزام بالحكم والأمر . ( المفردات » ص0٠74)‏ . 
)١9(‏ قال تعالى : 3 ألا له الخلق والأمر # [لأعراف : 4ه . والخلق أصله : التقد 

المستقيم » ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء . قال تعالى : 
خلق السموات والأرض * أي : أبدعهما » ويستعمل ف إيجاد الشيء من 
الشيء » تحر : (إ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقًا من بعد خلق 4# [الزمر : 5]. 
وليس الخلق الذي هو الإبداع إلا لله تعالى . وهذا قال ف الفصل الذي بينه 
تعالى وبين غيره : ف أفمن يخاق كمن لا يخلق أفلا تذكرون # [التحل : 17] . 
(الفردات : 195 )2 . والأمر : الشأن » وجمعه أمور ؛ والأمر الذي هو 
مصدر أمرته : إذا كلّفته أن يفعل شيعا » وجمعه أوامر » والتكليف بالشيء 
يشمل الإتيان والترك » وهو لفظ عام يشمل : الاعتقاد والأقوال والأفعال 
جميعًا . والعلاقة بينهما هي علاقة لزوم وترتب » فقضية الأمر فرع قضية 
الخلق » وتقع منها موقع النتيجة من مقدماتها » وترتب الأمر على الخلق- 


جاده 


ا الم 
إلا لقان لما حسّتا 


4 000 


د إنائة خشيئٌ رَضْهةُ 
كن عاذ لاعفا 


0 


فإِن رقت كي 0 


يذه بان ل ب ل رده - 


من ) العمادات نظي قا قد أن 
كذا العا ون وان 0 


ارصن رخال ال 2 


6 هه 


-حقيقة شرعية وعقلية مسلّمة ؛ لأن من يملك له أن يحكم في ملكه بما شاء . 
والله سبحانه الذي لق الكون وأبدعه » له وحده الملك » وله سبحانه الأمر 
وتشريع الشرائع والأحكام الي تنظم حياة الناس . مرا : الامتزاء والممارة : 
امخاحة فيما فيه مرية . والمرية : النزدد ِْ الأمر » وهو أخعص من الشك . قال 
تعالى : 9# فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرًا # الكيف : ؟] » وأصله من : مريت 
الناقة » إذا مسحت ضرعها للحلب . ( المفردات » ص ؟7 ) . 
وف ( النهاية ؛ : 57" ) : المراء : الجدال » والتماري » والمماراة : المحادلة على 
39 2-0-0000 
ما عند صاحبه وعتريه » كما عتزي الحالب اللبن من الضمّرع . ١‏ 

0 التكلان : أي التوكل . يقال : تكل عليه » لغة في اتكل‎ )٠١( 


.) ١64 


- ١ممها-‎ 


الاصل الثانى 
معرقة العند دينة 
3 0 2 و و 7 
مغرف ةالإسسلم الأوضةة 2 تذركها فكن اذا خلي"" 
د ا 77 2 2ن 5 2 رع 3 
سان مسري ان دنا 4 وتحتر اول كيدن حداللان 
كذالةٌتَفَاهٌ الطاعاتٍ ‏ 'ملازَساضِيَاونَامات 


2 2 9 7ك 


دا م > من 3 ككذا وَذْاكَ 00 1 الحقية 00 | 


© 2 9 


)١١(‏ اعفلة بالضم : الصداقة وامحبة » كما تقدم , والخلة بالفتح : الحاحة والفقر 
والخصاصة والخصلة : جمع خلال » والمراد بها هنا أن تكون مصاحيًا لما أو 


-5م1- 


وهو وأتى على الالسواز نتن 2 م أنسَانُ وَإِحْسَانْ حَسَبْ ف دن 


18 4 5 دايا 9 نُ 7 207 اال قَ 
1ه الإملام 7" 


أركانإشام ام انها احدرْيًا ا 
جا -- هادان كك كاج كنا بي الإتقان 
كزالة ناه 0-0 يد ار 00 أنه عله 


0 


2 © 9 


(9؟) رقب : الرتبة والمرتبة : ا منزلة الرفيعة » وهي مفعلة من رتب : إذا اتتصب 
قائمًا » والمراتب جمعها . حسب : من الحساب » وهو استعمال العددع 
يقال : حسب بفتح السين وكسرها وضمها » وحسب يستعمل في معنى 
الكفاية  :‏ حسبنا ١‏ لله 4: أي : كافينا . 


- ١ لام‎ - 


00 


0 


مع ار ف داخبتل 2 


إمَاطةا الى ككل كا 


بشني كن لوا 
دنا جه حَكنوا بالصّحّةٍ 


فمة أن فآ الستَاة 


وكفين م روااهقا 
كذ لاني وكوف التلويدٍ 


ماما توا سومن م" 


6 الجنان : القلب . من الاجتنان وهو السسّتر . وبه سمي اللمن ؛ لاستتارهم 
واحتفائهم عن الأبصار , ومنه سمي الجنين ؛ لاستتاره في بطن أمه . 


(5 ") حديث : (( الإعان بضع وسبعون شعبة 
5 (ه5)» وأبودود ؛ : 
5343 ق 6 والسناي م-: 
١‏ (0) » ورواه البخاري في صحيحه (1) بلفظ 


(55) » ومسلم ١‏ 
والزمذدي ه: 


... ) رواه البخاري في الأدب المفرد 
6489 (05ا65)ء 
»)60٠05( ١‏ وابن ماجه 


: « الأبهان بضع 


وستون شعبة » والحياء شعبة من الإعان » . 


وقد اعتنى الأئمة بهذا الحديث » واعتبروه أصلاً ؛ لإدعمال الطاعات فى 


الإيمان» وأفردوا في ذلك بعض المصنفات » ومن أغزرها فوائد كتاب : 
'المنهاج في شعب الإان" للإمام أبي عبد الله الحليمي ؛ وحذا حذوه الإمام 


البيهقي في كتابه الجليل الحفيل : 


"الجامع لشعب الإمان" مع عنايته بالأسانيد . 


وللحافظ أبي حاتم بن حبان كتاب "وصف الإبمان وشعبه" عد فيه - 


- ١ -88م‎ 


عه سةاحيد كيذ ٠‏ .لجان لكان نت 
قا بال ذاكَ الم وُقي الككَابٍ ا مجر 
لفاك كناك كم لكي .«اللمياة بيبا ينبا 
وميم لبر ا لوفوة 2 وقد بشت ة لقره 
لخسبيه كدر كدر اين من عند بف اكاب ينا 
فاقوا نانسا وس الية ‏ إفسس كناك ىلا00 


-تسعًا وسبعين شعبة من شعب الإبمان . وممن اعتنى محصر شعب الإيمان الإمام 
اللالكائي في كتابه "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" وعد اثنتين وسبعين شعبة 
من شعب الإعان © : 91١‏ -.914. 

)١5(‏ أي دليل أركان الإعان ما جحاء في سورة النساء في قوله تعالى : 9 ياأيها 
الذين آمَنُوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي تَرّل على رسوله والكتاب 
الذي أنزل من قبل » ومن يكفر با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
فقد ضل ضلالاً بعيدًا © رانساء : وم . 
ودليله أيضًا آية : « ليس البر © في سورة البقرة ف قوله تعالى : 3 ليس البر 
أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب , ولكن البر من آمن بالله واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب والنبيين © [البقرة : 1070) . 
ودليل القدر ما جاء في سورة القمر والي مطلعها قوله تعالى : «[ اقتربت 
الساعة وانشق القمر 4 . وفيها قوله تعالى : 9١‏ إنا كل شيء خلقناه بقدر 4 
[القمر: 49 . 


-98- 


© 92 2 


(15) في قوله تعالى : 8( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون # (لنحل : 
4 . وقال سبحانه : ! ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد 
استمسك بالعروة الوثقى © [لمماد : 9"] . 


-1١9.- 


الأصل الثااث 
رد 7 ننه ع 


2 خبط 


هاشم وَبِنْ فرش في اَي 


م م 4 
وه وامة 0 
زر 0 0 
نب باقراً بام ثم أَرْسِلا 
نا 2 9 0 1 5 
هك يس 2 2 

م م ل 

كل ةلله نا عونا 


2 ك0 


0ه 5 0 
000 كرا 0 


بأنْ 00 الؤَجِيد شِثا ا 
َائلا 206 كوي فبة 4 سؤيكط9" 


270 الحسّب : الشرف بالآباء وها يكذ الاين من مفاخرهم . 
)١1(‏ في قوله تعالى : يا أيها المدثر » قم فأنذر , وربك فكبر , وثيابك فطهر, 


والرجز فاهجر * [الدثر ١:‏ - ه, . 


-1١91- 


214 


ب د إلى الومة 
8 ا ارد إلى اشام 
يام اه كسار 
كذاة لقَاسي يف 2 
يل لكر كاة وكذا الصّيسامٌ 
لمر اروف لسن كد 


(59) الإعلام : الأذان . 
0 سامي : 


لاة وَبعدمَا إلزاَا 


2 


ب تنيت ود 23 د 
فم حبر فهمتنة دور 


يض ىكذا كما على ادوم 


را ا 


مم م 


تتاو اناده ارده ست 
و1 3 0 
تووم 


ودضفنة شاد د اي 


من السموء وهو الارتفاع والعلو . 


01 التكليم : من الكَلّم » وهو التأثير المدرك بإحدى الحاستين ؛ فالكلام : 
مدرك بحاسة السمع » والكلم : بحاسة البصر . وكلْمْتَهُ : حرحته جراحة بان 


تأثيرها ( المفردات : 77١‏ ) . 


-١95- 


عر 4ه 
3 22 


هالا خ بور لاتفا 
وسالاشئر إلاخعسذر 


4 


ا وَعضَا 


عَنبةو يريما أَعب 


يناف َو ابم فِهرضًا ارد شع شيعه 
لكر مَجموء أي المسورة يكف ةلله بر ا 
رك رف 
واعْلمْ بان الّحَفَا وجا مافية :ال المنطقى لد يتن 
على بتببع اننطو منْجهًا يها خوه 
7 لله به الذيوَّها َولَعَسَاكلُ شرك ا 
ومَات اسلف افر سلف غاب البحار د 
ةا د لوس 001 لذا بِنْفوتٍ 


0 


جَرَاؤْفم 0 أغمال اك 


)| ا 


(؟*) الثقلان : هما الجن والإنس . طرًا : أي جميعًا » وهو منصوب على المصدر 


أو الحال . ( النهاية 8 : 1١1١9‏ ). 


(*") عنا : أي القهر والغلبة والنضوع » وهو من عنا يعنو إذا ذل وخضع . 


(4؟) قال تعالى : 9 إنك ميت وإنهم ميتون ١‏ ثم 


إنكم يوم القيامة عند ربكم 


تختصمون 4 [انرمر : .-21ع . وقال سبحانه  :‏ وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد ء أفإن مت فهم الخالدون . كل نفس ذائقة الموت 4# [الأنبياء : لع 

(5؟) قال الله تعالى : ل لله ما في السموات ومافي الأرض . ليجزي الذين 
أساءوا ما عملوا , ويجري الذين أحسنوا بالحسنى ‏ [النجم : ١م‏ 
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ومْأْسَاء فَالبنَابقَمْكَةُ عمل بن هوه إنشه 0 


وابنت نكر ذفن فال اران وجل به لزه" 
أَيْسَلَ عاقيا فون نز ري نك (””" 
كي لابكون بلي بها الناسبم الفشرِكُن تنه" 
رقم مشاه كدى ‏ تُحَتفْسَامنْوْئ0ة" 


صَلى عَلى الجويع جار السّنا وم وَصْحه]ْ وتلا 

اام إلى اللؤجير فَأونةبلاتهم 

7 ال 1 كك ارتم لفن ود 0 

(7") قِممةُ : أي نصيبه . 

(0”) قال تعالى مم لل ف : بلى وربي لتبعثن . 
ثم لتنبؤن بما عملتم , وذلك على الله يسير # [التغاين : 0 . 

(8؟) قال تعالى : طإ رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل © [الدساء : 155 . وقال سبحانه : 9 وما نرسل المرسلين إلا 
مبشرين ومنذدرين © [الكهف ::0] . 

(59) يدلي بها : يتوصل بها . وأدلى بحجته : أحضرها . 

(40) عقباهم : أي آخرهم . ومن أسماء البي ويه : (« العاقب ) ؛ لأنه آحر 
الأنبياء مي . والعاقب والعقوب : الذي يخلف من كان قبله في الخير . 

(41) يدين : يخضع ويطيع . 


حا 


وك ريده 
فض إلى التحرر وقد امرنا 


م مهم 


م فاغرفة ف 


وكين متمد داونتبيع 
لواف كب رف 
بسن وم عله شه 

ومنب الخلق نر لد 
رعاكه السام إلى عدوت 
والمشّعي في لام عل عبسب 

لكك امار نت حصوت: 


(41) التفويت : من الفوْت . و 


لا يُكون انر كاده عن 


3 سمس 


بالكثر لغوت إذئلغعا 
0 العبد ات عَمَى 
د رؤوستهم اكه 
يبل العم ات 
0 م قد 1 قٍِ 5 
045 


يس خشى ف الى سن عب 
3 انه 7 0 


هو بعد الشيء عن الإنسان بحيث يتعذر إدراكه ء 


5 ع 2 


يؤثمر فيه . 


(7:) الورى : الخلق . قال أبو هلال العسكري في ( الفروق اللغوية » ص 
7 :: الفرق بين الناس والورى » أن قولنا : الناس يقع على الأحياء 
والأموات . والورى : الأحياء منهم دون الأموات . وأصله من ورى الزند 
يرى » إذا أظهر النار » فسمي الورى ورىّ لظهوره على وجه الأرض 
ويقال : الناس الماضون » ولايقال : الورى الماضون" انتهى . 


- ١8ه‎ 


كك «لاإكراة» نتن هيا 0 
كذ اح إلا الله ا ك2 كك 


كفداف مجر ابد ني ل ل 


روه انام الإشضلم 0 لله في الآ كبا 
لمقتصد الاغلاء لللوحير 1 0 2 00 


(5:) قال الله تعالى : طإ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي , فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى © [البقرة :06م . 
قال الراغب في ( المفردات » ص 77 ) : "الدين : يعئ الطاعة ؛ فإن ذلك 
لايكون في الحقيقة إلا بالإخلاص ؛ والإخلاص لايتأتى فيه الإكراه » وقيل : 
إن ذلك مختص بأهل الكتاب الباذلين للجزية" انتهى . 

(55) تفنيد : الفند » الخطأ في القول والرأي » والكذب . وقئده تفنيدًا : كذبه » 
عجره » وححطّأ رأيه » كأفنده . ( القاموس » ص 7817) . 
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المصادر والمراجع 


١‏ - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان , للأمير علي بن بلبان » مؤوسسة 
الرسالة » ١41١5‏ . 
؟ - الأعلام » لخير الدين الزركلي » الطبعة السادسة » ١985‏ . 
م - أعلام الحديث ني شرح صحيح البخاري , للخطابي » جامعة أم القرى »ع 
الطبعة الأولى » ١505‏ . 
؛ - أعلام من أرض النبوة : لأنس كتبي » الطبعة الأولى » ١5١4‏ . 
ه - التحرير والتنوير من التفسير . محمد الطاهر بن عاشور (ت 557١)؛‏ 
الدار التونسية للنشر . تونس ١9/885‏ . 
١‏ - تحفة المحبين والأصحاب ٠‏ للأنصاري » تونس » الطبعة الأولى » ١78-٠0‏ . 
١‏ - تراجم المؤلفين التونسيين » محمد محفوظ » دار الغرب الإسلامي . 
م - النزغيب والتزهيب . للمنذري » نشر إدارة إحياء التراث الإسلامي بقطر . 
© تفسير الخازن - لباب التأويل . 
تفسير الطبري - جامع البيان . 
تفسير القاسمي - محاسن التأويل . 
تفسير القرطبي - الخامع لأحكام القرآن . 
تفسير النسفي - مدارك التنزيل . 
اننا 2 


© © © 86 


5 - تفسير عبد الحميد بن باديس , دار الفكر , بيروت . 

٠‏ - تفسير القرآن العظيم ؛ لابن كثير » دار المعرفة » بيروت » الطبعة 
الأولى 1١11‏ . 

. تفسير المعوذتين , لابن القيم » دار الحديث » القاهرة‎ - ١ 

٠١‏ - جامع الأصول . لابن الأثير » تحقيق عبد القادر الأرناؤوط » الطبعة 
الأولى » 185 . 

٠١‏ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن , للطبري » تحقيق محمسود شاكرء 
توزيع دار التراث ممكة . 

١:‏ - جامع العلوم والحكم , لابن رحب » تحقيق إبراهيم باجس » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى » 21١141١١‏ 

ه٠١‏ - الجامع لأحكام القرآن , للقرطبي » دار الكتب المصرية » القاهرة » 17017. 

» حاشية الأصول الغلاثة » لعبد الرحمن بن قاسم الحنبلي النجدي » الرياض‎ - ١5 
. 15 

- حول تفسير سورة الحجرات . لعبد الله سراج الدين » مكتية الفلاح ء 
حلب .» الطعبة الأولى » ١517‏ . 

- حول تفسير سورة الفاتحة ؛ لعبد الله سراج الدين » مكتبة الفلاح ع 
حلب » الطبعة الأولى » ١41١17‏ . 


ع 


- حياة الأنبياء في قبورهم , للبيهقي , علّق عليه : محمد بن محمد الخانجي 


البوسئنوي » مطبعة التضامن » القاهرة » الطبعة الأولى » ١19‏ . 


9 + الدرة الثمينة في النحو, محمد الطيب الأنصاري ». المطبعة الماجدية عكة 


. ١١84 » الممكرمة‎ 


١‏ - ديوان عمر بن إبراهيم بري » تحقيق محمد العيد الخطراوي » دار التراث 


بالمدينة المنورة » ١14-05‏ . 
؟؟ - الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات 
لأبى عمرو الدانى » دار ابن الجوزي © ١515‏ . 


؟؟ - الروح ء لابن القيم » تحقيق يوسف البديوي » دار ابن كثير » بيروت 


898 . 
4 - روضة الطالبين وعمدة المفتين » للنووي , المكتب الإسلامي » بيروت 
6 . 
5 - زاد المسير في علم التفسير . لابن الجوزي » المكتب الإسلامي » بيروت 
5 . 


0ك #0 
7 - سلاح المؤمن في الدعاء والذكر ء لابن الإمام » تحقيق محيي الدين مستو 


دار ابن كثير » بيروت ١51١5‏ : 


حي 


4 


4 


4 


4 
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8 - سنن النرمذي . تحقيق أحمد شاكر » طبعة دار الكتب العلمية» 
ببروات . 

4 - سنن أبي داود » تحقيق محمد عوامة » الدار المكية ودار القبلة » الطبعة 
الأولى .١418 ٠‏ 

. السنن الكبرى للبيهقي . دار الفكر » بيروت‎ - ٠ 

» سنن ابن هاجه » طبعة محمد فؤاد عبد الباقي » مطبعة عيسى البابي الحلبي‎ - ١ 
' فض‎ 

- سنن الدسائي » اعتنى به ورقمه عبد الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات 
الإسلامية بحلب . 

”٠‏ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة , للالكائي ) تحقيق أحمد سعد 
حمدان » دار طيبة » الرياض » 502205١14037‏ 

4 - شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم » لابن رجحب الحتبلي » المكتبة 
الدولية » الرياض » ١5١5‏ . 

ه” - شرح صحيح مسلم . للنووي » المطبعة المصرية » القاهرة » ١7151‏ . 

7 - شرح العقيدة الطحاوية , لابن أبي العز الحنفي » مؤسسة الرسالة » 
بيروت 2 .١5.0/8‏ 

7” - الشفا بتعريف حقوق المصطفى , للقاضي عياض . دار الكتاب العربي » 
بيروت . 


8” - صحيح البخاري » طبعة مصطفى البغا ‏ دار ابن كثير » 4١5‏ ١ه‏ . 


7 000 ك2 


9 - صحيح مسلم » طبعة محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية ‏ 
4 . 

4 - صفوة البيان لمعاني القرآن . لحسنين محمد مخلوف . مؤسسة زايد ابن 
سلطان آل نهيان ٠‏ م١51١‏ . 

» صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط‎ - ١ 
. ١50/8 » لابن الصلاح , دار الغرب الإسلامي‎ 

؟ - طريق الهجرتين وباب السعادتين , لابن القيم » تقريب صالح الشامي , 
المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الأولى » ١414‏ . 

*4 - العبودية » لابن تيمية » المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة السادسة ع 
.١11/‏ 

1 - فتح الباري شرح صحيح البخاري . لابن حجر ء المطبعة السلفية » دار 
الريان » الطبعة الثانية » ١ 4١1/‏ . 

5 - فتح الباري شرح صحيح البخاري . لابن رجب الحنبلي » مكتبة الغرباء 
الأثرية بالمدينة المنورة » الطبعة الأولى » ١411‏ . 

5؛ - الفروق اللغوية » لأبي هلال العسكري » مصورة دار الكتب العلمية . 

0 - القاموس اتخيط . للفيروزآبادي » مؤسسة الرسالة » بيروت . 

3 - اللآلى الكميئة شرح الدرة الثميئة ؛ محمد الطيب الأنصاري » مطبعة 
المدني صر » الطبعة الأولى » ١8٠١‏ . 


ا © 


4 - لباب التأويل في معاني التنزيل » لعلاء الدين علي بن محمد البغدادي » 
المعروف بالخازن » مصورة دار الفكر » بيروت . 

٠ه‏ - لسان العرب » لابن منظور » طبعة دار صادر » بيروت . 

١ه‏ - لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف . لابن رجحب الحتبلي » 
تحقيق ياسين السواس » دار ابن كثير » بيروت . 

١ه‏ - مجلة المنهل , مقالات الأستاذ عبد القدوس الأنصاري » ومحمد سعيد 
دفتزدار . 

7ه - محاسن التأويل , لجمال الدين القامي » دار الفكر» بيروت ١79/2‏ . 

4ه - المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز » لابن عطية » مطبوعات وزارة 
الأوقاف المغربية » ١4001‏ . 

هه - التحلى » لابن حزم » مكتبة الجمهورية » القاهرة . 

5ه - المختار من كنوز السنة , للدكتور محمد عبد الله دراز » إدارة إحياء الثراث 
بقطر » الطبعة الرابعة » ١4١1‏ . 

/اه - مدارج السالكين . لابن القيم » مطبعة السنة المحمدية » القاهرة » ١1/8‏ . 

8 - مدارك التنزيل وحقائق التأويل , للنسفي » مطبوع بهامش الخنازن » 


مصورة دار الفكر . 
8 - المستدرك على الصحيحين , للحاكم » مصورة دار الفكر » بيروت » 
١34‏ . 


.١ 5٠04 » مسند أبي يعلى » تحقيق حسين أسد » دار المأمون للزاث » دمشق‎ - ٠ 


لني - 


. مسند الإمام أحتمد بن حنبل , دار صادر » بيروت‎ - ١ 
معالم السنن ؛ للخطابي » منشورات المكتبة العلمية » بيروت » الطبعة‎ - 7 
. 1١5٠.5١ » الثانية‎ 
العيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس‎ - 5" 
. 10١ » والمغرب » للونشريسي » مطبوعات وزارة الأوقاف ف المغرب‎ 
, مفردات ألفاظ القرآن » للراغب الأصفهاني » تحقيق صفموان داوودي‎ - 4 
. ١5١8) دار القلم بدمشق‎ 
المقدقات المهدات» لابن رشد ابكذاء تحقيى عبد لمج بادا ليرب‎ - 8 
. ١1١48 ٠ الإسلامي‎ 
الموطا , للإمام مالك بن أنس » طبعة محمد فؤاد عبد الباقي » دار الكتب‎ - 5 
. العربية » مصر‎ 
. ندوة الإثنينية . املد التاسع , الناشر: عبد المقصود حوجة » جدة‎ - 17 
تموذج من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية ؛ محمد مسسير آغا‎ - 
. الدمشقي . مكتبة الشافعي » الرياض‎ 
النهاية في غريب الحديث , لابن الأثير » دار إحياء الكتب العربية » الطبعة‎ - 5 
. 3١م0‎ ) الأولى‎ 
) نواقض الإيمان القولية والعملية , لعبد العزيز العبد اللطيف » دار الوطن‎ - ٠ 


. ١45١١ » الرياض‎ 


5 0 


» نوح وقومه في القرآن . لعبد الرحمن حبنكة الميداني » دار القلم » دمشق‎ - ١ 
.15 

- نور الاقتباس . لابن رجحب الحنبلي » تحقيق محمد ناصر العجمي » دار 
البشائر الإسلامية » بيروت .١4٠١١ »٠‏ 

7 - هداية الناسك إلى المذاهب الأربعة في المناسك , لابن جماعة » تحقيق نور 
الدين عتر » دار البشائر الإسلامية » بيروت » ١5١5‏ . 


َّ 
مص حم صاصم جا صر جه ؟ | 67م وى 


د دن عه 


مقدمة الناشر ارنيية اسو و م ا 

ترجمة العلامة الشيخ محمد الطيب الأنصاري انق امسنسسفسه اام 

ترجمة الناظم الشيخ عمر بن إبراهيم بري المدني املمو سوج اب وت اه 
مقدمة الكتاب +100 23*73 
المسائل الأربع ل مو و 2 
المسائل الثلاثة 0 ا 
الأصول الثلاثة : ا 0 
الأصل الأول : معرفة العبد ربه ا ا 
الأصل الثاني : معرفة العبد دينه جره أ أن ساس ا ا ا 31 
مراتب الدين كنج سوحن امس وا ل او ف مخ ا 
المرتبة الأولى : الإسلام زد زدنزدد 1000 
المرتبة الثانية : الإبعان ام مم لاد 
المرتبة الثالثة : اللإحسان ا 11 
الأصل الثالث : معرفة العبد نبيه غَتَكْ ل 
منظومة تسهيل الحفظ والوصول نظم الثلاثة الأصول السسا اس انا 


ع ا ل 


مقدمة الناشر 0 1[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز[1ز|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ز [  [‏ ا 

ترجمة العلامة الشيخ محمد الطيب الأنصاري سكاس بستمعسب اسار 
ولادته ونشأته ا ا 0 
شيو نحه ا ااا ااا 0 
جهاده وهجرته إلى المدينة المنورة اا 0 
هجرته إلى مكة المكرمة ورجوعه إلى المدينة المنورة ا 
زواجه وأولاده 000 
علومه ا 0 [ز[ز[ز[ز 010000111 
تدريسه ووظائفه 111 ااا 
منهجه ف التربية والتعليم ا ا 0 
مؤلفاته ا ا ا ا م 6 
سيقاقه الف ةوالخلفة 00 
مرضه ورا 0 00003015111 ا 

ترجمة الناظم عمر بن إبراهيم بري المدني دكات تمس وه 
ولادته وأسرته _ذذ1ذ1 1 لك 
نشأته وتعليمه ا ل 
شيوحه ومذهبه از[ 1[ [ 0# 1[ #[# [1[1[1[1 21117117111171( 
أدبه وشعره 0 
مجلسه وأسلوبه في الحديث 0010خ2ظ 
رحلاته إلى الشام وألبانيا وتونس م 0 


عا اه 


لمقدمة مداه م ماح اط قوت نطو ااا الب امد حا ا ا 
المسائل الأربع مق كو ع اس و ب 


تفسير سورة العصر 000 000 
العلم قبل القول والعمل 00000 27707010 
الآيات الي فيها الأمر بالعلم تبين أن أول ما ينبغي أن يعلم هو التوحيد .. 
المسائل الثلافة 
وحوب طاعة الرسول عَيَههْ والتحذير من معصيته وو 
تفسير قوله تعالى : ف إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهدا عليكم ... 4 1 
تفسير قوله تعالى : < وأن المساجد لله ... 4 _ 0 
النهي عن موالاة أعداء الله المع ا ل ا 


الغاية من تحلق اتن والانس 0100000 
تفسير قوله تعالى : فإ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # ا 2 
أعظم ما أمر الله به : التوحيد ]00 0 0 
أعظم ما : نهى الله عنه : الشرك 11آ131آ ا 20 


معنى الشرك وأنواعه اوس محسجوه اا ا اس امس امسو اس 
الأصول الثلاثة : ل ا ما 0 
الأصل الأول : معرفة العبد ربه كبك 00 
معني المعرقة يي ا ال ماسامة سس ا 
تفسير قوله تعالى : 5 الحمد لله رب العالمين # والإشارة إلى كثرة العوا لم 
وعظمتها 11110 1777111 
من آيات الله كبك موس نين سيق مساو بده أب زاتسطو ومسطة مفب ااال الا 
معنى كلمة الرب » وأنه لايطلق عند الإطلاق إلا على الله وين 5000 
تفسير قوله تعالى : 9 ياأيها الناس اعبدوا ربكم ... © ل 
معنى العبادة ا 0 
أنواع العبادة التي أمر الله بها ب 
١‏ -الدعاء 


تفسير قوله تعالى : 1 وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ... # 50 
سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين عقلا وشرعا من وجوه متعددة .. 


*# - الرجاء 


5 1 0 


معنى الرجاء والفرق بينه ويين التمي 0001 0 0 
تفسير قوله تعالى : 1 فمن كان يرجو لقاء ربه ... 4 00000 


5 - الرهبة 


8م -الخشية 


4 - الإنابة 


معنى الاستعانة موا لا ا لال مسج ات 


1 - الاستعاذة 200 
معنى الاستعاذة > ج77 ة >< <+<ز<ذزذز زد 1000001 
تفسير قوله تعالى : ف قل أعوذ برب الفلق # ا 
تفسير قوله تعالى : ف قل أعوذ برب الناس 4# 06 ش25 
الحكمة من تخصيص الناس بالذكر اتمط ا اس 

- الاستغاثة ا ا ا ا 
معنى الاستغانة 001003131 ا 20 
تفسير قوله تعالى : <9 إذ تستغيثون ربكم ... # اي 

١‏ - الذبح بحي نالسرا ف ا د لف ا 
معنى الذبح 1 دجززجزدذ 011 

25 0-2 


معنى الرهبة والتناسب بين الرهب والحرب ب 


- الخشوع 78ب 000 
تفسير قوله تعالى : 1 إنهم كانوا يسارعون في الخيرات . 


تفسير قوله تعالى : 99 قل إن صلاتي ونسكي ... # 000 


الحكمة من الجمع بين الصلاة والنسك ج بيد واه سي ا 
شرح حديث : رز لعن الله من ذبح لغير الله » 0 20000 
> -النذر ا 
معنى النذر اا ا ا 
تفسير قوله تعالى : 98 يوفون بالنذر ... 4 ا 
توجيه الأحاديث الى جاءت في النهي عن النذر اخ ا ا ا 
حكم النذر في معصية الله ية 0 
الأصل الثاني : معرفة دين الإسلام بالأدلة 1[ ز[ ز ز[ [ [ز[ز ز[ز[ز[ز ز ز[ز[ [ 0 0000 
مراتب دين الإسلام ب سس سي الا 
المرتبة الأولى : الإسلام مر ا 
معنى الإسلام والمراد به عند الإطلاق ا ل 
اختصاص الإسلام بالأقوال والأعمال التكليفية إذا اجتمع ذكره مع الإبا ن ه١٠١‏ 
أركان الإسلام 00 0 0 20070 
دليل شهادة أن لا إله إلا الله او ما ا 
تفسير قوله تعالى : ف شهد الله أنه لا إله إلا هو ... # لم اللا 
إعلان الله سبحانه شهادة أنه لا إله إلا هو في آياته القرآنية وآياته النفسية 
والافاقية ل ال ا ا د 
من شرف العلماء أن الله سبحانه لم يفرد الأنبياء بالذكر ؛ بل أدخلهم 
في مسمى العلماء اا 0 
معنى لا إله إلا الله ا ا ا ااا ان 
تفسير قوله تعالى : 9 وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ... # 11 


تفسير قوله تعالى : 3 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ... # م 


ا 


دليل شهادة أن محمدا رسول الله 2 او ع اتا 


اقتضاء لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله ا 
تفسير قوله تعالى : ف لقد جاءكم رسول من أنفسكم ... © ............ ١١‏ 
معنى شهادة أن محمدا رسول الله ا 
من حصائص العبادة في الإسلام التوقف ل ل لي اس 
دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد ا 
معنى الصلاة والزكاة 70000 131 
تفسير قوله تعالى : ف وما أمروا إلا ليعبدوا الله ... 4 مو 
دليل الصيام ا 
معنى الصيام وتفسير قوله تعالمى : 8 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 

الصيام ... * ا 1 10 


دليل الحج #اطالتسم تم بارشو لولم سال ا 
معنى احج وتفسير قوله تعالى : 99 ولله على الناس حج البيت ... 4 18 


المرتبة الغانية : الإبمان 0 00000 
معنى الإبمان إذا أَفْردَ بالذّكر 0 00000000 
ومعناه إذا ذكر مع الإسلام على وجه الإقرار أو النفي 00 
معنى الإبمان في اللغة والشرع عنامي اسع اه الم المحم 
شعب الإيمان ب 10 1 
أركان الإعان ا ا ا 0 
دليل القدر وتفسير قوله تعالى : 9 إنا كل شيء خلقناه بقدر # 7 سقلا 

المرتبة الثالثة : الإحسان امناو اقبي كو سم واس سم 
شرح قوله #6 : رر أن تعبد الله كأنك تراه ... » 0 


مقام الإحسان أعظم مقامات الدين 


د 


2 


كيف يتحقق المؤمن يمقام الإحسان ا ل ل ا 
تفسير قوله تعالى : 9 إن الله مع الذين اتقوا ... # ام اس ا لكا 
المعية العامة والمعية الخاصة بك الات ا م ا ا 
تفسير قوله تعالى : 3 وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك ... # .... ١78‏ 
تفسير قوله تعالى : «[ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ... © . ١١7‏ 
الدليل من السنة على مراتب الدين ( حديث جبريل قينا ) 0 مدنا 
شرح بعض أشراط الساعة في قوله 8 : رر أن تلد الأمة ربتها ...» .. ١١‏ 
حديث جبريل اشتمل على أصول الدين ويسمى ( أم السنة ) ا 
الأصل الثالث : معرفة نبينا يِه 0 
اسمه ونسبه وعمره الشريف 882 زدزك نك 0 
مدة النبوة والرسالة ا 15-0 1101 
تفسير قوله تعالى 9 يا أيها المدثر ... # 0 
تفسير قوله تعالى : 98 وثيابك فطهر © .....: او 
تفسير قوله تعالى : 3 والرجز فاهجر # ا 
البراءة من الأصنام وأهلها 0001 
الإسراء والمعراج وأنه بالروح واللجسد 0000008 
فرض الصلوات الخمس و 
معنى الهجرة ا ااا 0 
قول ابن القيم : "لله على كل قلب هجرتان" ... انظرهما فهما 
من روائع كلامه 0 
المهاجر من هجر ما نهى الله عنه 000 
حكم المجرة ل ا ل 1 
حكم من أقام ببلاد الكفارة موالاة وحبا لهم ماع الس ب ا 


0 


تفسير قوله سبحانه : ف إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم . 00 ١4‏ 


تفسير قوله سبحانه : تايا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة 4 1 
سبب نزول الآيتين نبب 00 
التوفيق بين قوله كُلَكُ : « لا تنقطع الحجرة ... » وبين قوله 8 : 

لا هجرة بعد الفتح » :33 1 
فرض بقية شرائع الإسلام 8 00 
تحديد الوقت الذي فرضت فيه الزكاة والصيام 1 
تحديد الزمن الذي شرع فيه الحج ب 0100 
تحديد الزمن الذي شرع فيه الأذان اتا لالج ا الو ا نا 
مراحل تشريع الجهاد :335131-55 0 00 
وفاته و اب نا لابن ا ا االو ا م 
بدء مرضه واضطراب المسلمين عند وفاته وبق مما ا وا 
بقاء دينه و2 8بب0000000537 ا 0 
حفظ القرآن يستلزم حفظ السنة وبقاء حملة الكتاب والسنة اما 1 
عموم بعثته عِنَق وب تراج از مك وا الم لط لومم فنا 
كمال الدين 14151[ 1 [ز[ز15ز[ز1[1[|ز[ز[ز[ز [ز[ز[ؤ [ز[ز[ز ز 110001 
تفسير قوله وب : 99 اليوم أكملت لكم دينكم ... 4 0000000000 
تفسير قوله سبحانه : ©[ إنك ميت وإنهم ميتون ... # سعد قي 
حياته البرزخية ف قبره الشريف 2# 0 
الإيمان بالبعث 00000 
كفو بن كلت جالعة مع ا ا 
أمر الله تعالى رسوله أن يقسم بربه ين على وقوع المعاد ف ثلاثة مراضع ه٠١‏ 
الحكمة من إرسال الرسل ببزبزبزدب ب زد كد02 0 0 


أول الرسل من أولي العزم نوح اقفكلا يي ب ا 
تفسير قوله تعالى : 99 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ... # .... 
آدم أبو البشر أول ني بعثه الله إلى أولاده 0 
بين آدم ونوح عشرة قرون والمراد بالقرن ا 
دعوة جميع الرسل إلى عبادة الله واجتناب الطاغوت ا 
معنى الطاغوت لس أ لاسماتسجد امسج جا اوس 


الفرق بين الكاهن والعرااف ......+: زؤز ز ز ز ز ز 0 012101 


مفاتيح الغيب خمسة مح امور مط ا 

ه - من حكم بغير ما أنزل الله 2011111111 

منزلة تحكيم شرع الله وأنه من الإبمان ا 

التفريق بين الكفر الاعتقادي والعملي 00 

تفسير قوله تعالى : «9 لا إكراه في الدين ... # م 

شرح قوله يَكهُ : (ر رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة ... » 0 


لم لم يذكر الجهاد في حديث أبن عمر : بن الإسلام على حمس ا 0 


ا ا 


1 


المسائل الأربع 00 ص11 
المسائل الفلاث 000000 
الأصول الثلاثة 0000 0 0 0 17[ 
الأصل الأول : معرفة العبد ربه ويك 000 

العلاقة بين الخلق والأمر زج 00000000 
الأصل الثاني : معرفة العبد دينه 5252701110 
مراتب دين الإسلام -ا اااااا ااااااااا 0000 
١‏ - الإسلام ااا ااا 3110000 
؟ - الإيمان ا ااا ااا 20100 


المصئفات حوله 121110 


وجحوب طاعته وَييٍْ 0121101111 
أول الرسل وعقباهم 1100 


الفهرس الإجممالي 12110111100000 


